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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ا  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلین سـیدنا محمـد وعلـى 

  لدین، وبعد:آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم ا

تعتبــــــر الزكــــــاة إحــــــدى أهــــــم الأدوات التــــــي یمكــــــن أن تغیــــــر مــــــن الأوضــــــاع 

  الاجتماعیة السیئة التي یعیشها العالم الإسلامي في الوقت الراهن.و  الاقتصادیة

 و قـــد یبـــدو للـــبعض أن الزكـــاة لا تعـــدو أن تكـــون دفعـــا لـــبعض النقـــود للفقـــراء

  هدافها التي شرعت من أجلها.أو  المعوزین، لكن هذا فهم محدود لدور الزكاةو 

فالزكـــــاة لهـــــا دور كبیـــــر جـــــدا فـــــي إحـــــداث تغیـــــرات مهمـــــة علـــــى الوضـــــعین 

دفــع الأمــوال و  الاجتمــاعي، وذلــك مــن خــلال دورهــا فــي منــع الاكتنــازو  الاقتصــادي

إلى مجالات الاستثمار المختلفة بما یعود بالنفع على المجتمـع بكاملـه، فضـلا عـن 

 صــــنائع تقــــیهم شــــر العــــوزو  زین إلــــى أربــــاب حــــرفالمعــــو و  تحویــــل هــــؤلاء الفقــــراء

  السؤال.و 

و من أهم الأدوار التي یمكن أن تؤدیها الزكـاة مسـاعدة مـن نزلـت بهـم أزمـات 

أصـبحوا لا یجـدون و  أو كوارث أطاحت بما یملكون من بیوت أو أموال أو زراعـات

قبــل  شــیئا، هنــا یــأتي دور الزكــاة فــي ســبیل إعــادة الأمــور إلــى مــا كــان الأمــر علیــه

  المساعدة العاجلة إلى هؤلاء.و  تقدیم ید العونو  الأزمة،

المسـاعدة لمـن أصـیب أو و  لكن قد لا تكفي أموال الزكاة بالبلد لتقدیم ید العون

لذا فإن كثیرا من الدول الإسلامیة تسارع بتقدیم ید العون  ،تضرر في هذه الأزمات

تقـــــوم كثیـــــر مـــــن و  لهـــــذ البلـــــد المســـــلم مـــــن خـــــلال مســـــاعدات حكومیـــــة أو غیرهـــــا،

  الأفراد بتقدیم ما یقدرون علیه من مساعدات.و  المؤسسات الأهلیة

قاصــرة عــن  -لا شــكو  -و مــع تقــدیري لكــل هــذه المجهــودات التــي تقــدم، فإنهــا

  لا یمكن أن تعید الأمور إلى ما كانت علیه.و  سد خلة هؤلاء المبتلین،

 ع التـدخل العاجـلنعم هى تساهم في تخفیف حـدة الأزمـة، لكـن إذا كنـا نسـتطی

تعـویض المتضـررین تعویضـا و  المؤكـد لإعـادة الأمـور إلـى مـا كانـت علیـهو  الفعالو 

  خسروه فلم لا نفعل ذلك؟!و  كاملا عما فقدوه
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
مثل الجسد إذا اشتَكى منه عضو تداعى له سائر إن المسلمین جمیعا أمة واحدة، 

  .)١(كما قال النبي الجسد بالسهر والحمى 

الإجــراءات التــي تســهل و  ة الإســلامیة أحكــام نقــل الزكــاة،قــد نظمــت الشــریعو  

  ضمان أن تقوم بتلبیة احتیاجات المتضررین.و  وتساعد في عملیة النقل،

أن یســـبقها و  و حتــى تحقـــق عملیــة نقـــل الزكــاة الأثـــر المرجــو منهـــا، فإنــه لابـــد

 هو ماو  هى جمع الزكاة من قبل ولي الأمر،و  عملیة أخرى لا تقل عنها أهمیة، ألا

یؤدي إلـى وفـرة كبیـرة فـي أمـوال الزكـاة تسـتطیع الدولـة مـن خلالهـا تقـدیم جـزء منهـا 

  إلى البلاد الإسلامیة التي تضررت من أزمات أو كوارث.

فــي تحویــل  -إذا أخرجــت -أقــول ذلــك مؤكــدا أن زكــاة أمــوال المســلمین تكفــي

قــة، تمكنهــا قــدرات فائو  الــبلاد الإســلامیة إلــى جنــان وافــرة الظــلال، تتمتــع بإمكانــات

  تطلعات أبناء هذه الأمة المخلصین.و  من تحقیق آمال

عزمت على الكتابة فـي "تفعیـل دور الزكـاة لمواجهـة و  و لذلك فقد استخرت االله

  الأزمات في العالم الإسلامي، دراسة فقهیة مقارنة". 

  

  :وضعت خطة للبحث على النحو التاليو قد 

  یتكون البحث من ثلاثة مباحث:

  ول: تعریف الزكاة وحكمها وأهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة:المبحث الأ 

  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: تعریف الزكاة.

  المطلب الثاني: حكم الزكاة.

  المطلب الثالث: الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للزكاة.

  المبحث الثاني: مسؤلیة جمع الزكاة

  وفیه ثلاثة مطالب:
                                                 

الحــدیث رواه الشــیخان مــن حــدیث النعمــان بــن بشــیر، صــحیح البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب (١) 

. صحیح  مسـلم. كتـاب البـر والصـلة والآداب. بـاب تـراحم ٦٠١١رحمة الناس والبهائم برقم 

 .٢٥٨٦المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  كاة إلى الإمام العادل.المطلب الأول: دفع الز 

  الممطلب الثاني: دفع الزكاة إلى الإمام الجائر.

  المطلب الثالث: طرق جمع الزكاة في العالم الإسلامي.

  المبحث الثالث: نقـل الـزكـاة:

  وفیه خمسة مطالب:  

  المطلب الأول: حكم نقل الزكاة.

  المطلب الثاني: مسوغات نقل الزكاة.

  كوي.المطلب الثالث: الموطن الز 

  المطلب الرابع: تعجیل الزكاة لأجل النقل.

  المطلب الخامس: إبدال الزكاة لأجل النقل.

  

  إن تكن الأخرى فمن نفسي.، و إن أكن قد وفقت فمن االلهو  هذا

أن ، و أن یتقبله بقبـول حسـن، و و االله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه

  نصیر. نعم الو  إنه نعم المولى ،یجعله  في میزان حسناتي

  

  و الحمد � رب العالمین
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  

  
  

  

  

  ا اول

  اد وا أا اة و و
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  ا اول

   اة

  :أولا: التعریف اللغوي

  تعددت المعاني اللغویة للزكاة، فقد یراد بها:

يء: إذا نمـــا وزاد. وســـمى الإخـــراج مـــن المـــال: : یقـــال: زكـــا الشـــالنمـــاء -١

 )١(زكاة، وهو نقص منه، لأنه ینمو بالبركة، أو بالأجر الذي یثیب االله به المزكي.

ومنــه  ،: یقــال: رجــل تقــي زكــي، أى زاك مــن قــوم أتقیــاء أزكیــاءالصــلاح -٢

 أي صلاحا. )٢( Z*  +  ,  -.  ]  قوله تعالى

هد، ویقــال: زكــي الرجــل نفســه: : ومنــه زكــى القاضــي الشــاالثنــاء الجمیــل -٣

 إذا وصفها وأثنى علیها، فكأن من یخرج الزكاة یحصل لنفسه الثناء الجمیل.

﴿ منه قولـه تعـالى:و  :التطهیر -٤      ﴾)أي تطهـرهم بهـا، فالزكـاة:  )٣

 ما أخرجته من مالك لتطهر به.

هــارة والنمــاء قــال ابــن منظــور نقــلا عــن الفــراء: وأصــل الزكــاة فــي اللغــة : الط

 والبركة والمدح.

 )٤( : نقله ابن منظور عن أبي على الفارسي.صفوة الشيء -٥

  وتسمى الزكاة:

 )٥(.p  o  n  m  l  k  jZ  ]  : كما في قوله تعالى:أ: صدقة

  )٦( Z¥  ¦  §     ¨©    ] : كما قال تعالى:ب: حقا

                                                 

 .٢٣صـ ٢، تفسیر القرطبي جـ١٩٩-١٩٨صـ ١المحرر الوجیز جـ  )١(

 ] من سورة مریم.١٣صدر الآیة [  )٢(

 ] من سورة التوبة.١٠٣جزء من الآیة [  )٣(

، المعجم الوسیط : مـادة: ٢٣صـ ٢لسان العرب لابن منظور. مادة زكا، تفسیر القرطبي جـ  )٤(

 زكا.

 ] من سورة التوبة١٠٣جزء من الآیة [  )٥(

 ] من سورة الأنعام. ١٤١جزء من الآیة [  )٦(
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
: كما في قوله تعالى ﴿ عفوا: ج      ﴾ )فو في اللغة: الزیادة، لأن الع )١

  . )٢(أي الزیادة على الغنى

  : ثانیا: التعریف الشرعي للزكاة

  تعددت تعریفات الفقهاء للزكاة:
فعـرف الحنفیـة الزكـاة: بأنهـا تملیـك المــال مـن فقیـر مسـلم غیـر هاشــمى ولا  - 

 )٣(مولاه بشرط قطع المنفعة عن  المملك من كل وجه الله تعالى.

إخــراج مـــال مخصــوص مــن مــال مخصــوص بلـــغ وعرفهــا المالكیــة بأنهــا:  - 

 )٤( نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غیر معدن وحرث.

وعرفهـــا الشـــافعیة بأنهـــا: اســـم صـــریح لأخـــذ شـــيء مخصـــوص، مـــن مـــال  - 

 )٥(مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.

وعرفها الحنابلة: بأنها حق واجب فـي مـال مخصـوص لطائفـة مخصوصـة  - 

 )٦( في وقت مخصوص.

الاختلاف بین الفقهاء في التعریف راجع لرؤیة كل مذهب ما ینبغي ذكره في و 

 التعریف من أركان وشروط وعدم ذكره، وإن كان المعنى واحدا.

: الحصة المقدرة من المال و قد عرفها بعض المعاصرین بتعریف موجز فقال

  )٧( التي فرضها االله للمستحقین.

  

                                                 

 من سورة الأعراف. ]١٩٩[ صدر الآیة  )١(

 .٦صـ ٣الذخیرة جـ  )٢(

 .٢٥١صـ ١كنز الدقائق مع تبیین الحقائق جـ  )٣(

 وما بعدها. ٥٨١صـ ١الشرح الصغیر مع حاشیة الصاوي جـ  )٤(

 .٧١صـ ٣الحاوي جـ  )٥(

 .١٦٧ -١٦٦صـ ٢متن الإقناع وعلیه كشاف القناع جـ  )٦(

 .٣٨ -٣٧صـ ١كتور یوسف القرضاوي جـفقه الزكاة للد  )٧(
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 مقارنة
ما ا  

   اة

واجبة في الجملة، بل هي أحد أركان الإسلام الأساسیة، دل على ذلك  الزكاة

  القرآن الكریم، والسنة النبویة، والإجماع، والمعقول:
 منها: ،أما القرآن الكریم  فآیات  كثیرة )١(

 )١(.n   m  l  kZ  ] : قـوله تعـالى - 

s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  ] : وقـوله تعالى - 

  utZ )٢( 

ة الأم���ر ، غلأنھ���ا وردت بص���ی ان الآیتـــان صــریحتان فـــي إیجـــاب الزكــاة.فهاتــ

 )٣( .والأمر الخالى عن القرینة یفید الوجوب

 وأما السنة النبویة  فأحادیث كثیرة، منها: )٢(

: "بنـــي  مـــا رواه الشـــیخان مـــن حـــدیث ابـــن عمـــر قـــال: قـــال رســـول االله  - 

وإقام الصلاة،  ،رسول اهللالإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا 

 )٤( وإیتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

 وبما رواه الشیخان من حدیث ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا: "أن النبـي  - 

إلــى الــیمن فقــال: ادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأنــي رســول  بعــث معــاذا 

صــلوات فــي كــل  االله، فــإن هــم أطــاعوا لــذلك فــأعلمهم أن االله افتــرض علــیهم خمــس

یوم ولیلة، فإن هم أطـاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله افتـرض علـیهم صـدقة فـي أمـوالهم 

 )٥(تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم".
                                                 

 ] من سورة البقرة. ٤٣جزء من الآیة [  )١(

 ] من سورة البینة.٥الآیة [  )٢(

ــــة علــــى الهدایــــة جـــــ  )٣( ــــاجي جـــــ١٥٣صـــــ ٢العنای ، المعونــــة للقاضــــي ٩٠صـــــ ٢، المنتقــــي للب

نهایــة  .٢٢٨صـــ ٢، المغنــي لابــن قدامــة جـــ٧١صـــ ٣، الحــاوي جـــ٢٠٧صـــ ١عبــدالوهاب جـــ

  .٢٥١صـ  ٢السول جـ 

ـــاب دعـــاؤكم إیمـــانكم بـــرقم صـــحیح البخـــاري  )٤( ـــاب الإیمـــان. ب . صـــحیح مســـلم. كتـــاب ٨. كت

 .  وهذا لفظ البخاري.١٦برقم  الإیمان.باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام

. صـــحیح مســـلم. كتـــاب ١٣٩٥صـــحیح البخـــاري. كتـــاب الزكـــاة. بـــاب وجـــوب الزكـــاة بـــرقم   )٥(

 . ١٩برقمالإیمان. باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام 
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وقــد قاتــل أبــو )١(وقــد أجمعــت الأمـــة كلهــا علــى وجــوب الزكــاة فــي الجملــة. )٣( مقارنة

  بكر من منع الزكاة.

، فى رســـول االله قـــال: "لمـــا تـــو فقـــد روى البخـــاري مـــن حـــدیث أبـــي هریـــرة 

: كیــف تقاتــل النــاس ، وكفــر مــن كفــر مــن العــرب، فقــال عمــروكــان أبــو بكــر 

: أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلـه إلا االله، فمـن قالهـا وقد قال رسول االله 

فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله، فقال: واالله لأقاتلن من فـرق 

فــإن الزكــاة حــق المــال، واالله لــو منعــوني عناقــا كــانوا یؤدونهــا بــین الصــلاة والزكــاة، 

: فـواالله مـا هـو إلا أن قـد شـرح لقاتلتهم على منعها. قال عمر  إلى رسول االله 

  )٢(فعرفتُ أنه الحق. االله صدر أبي بكر 

فــــدل هــــذا دلالــــة واضــــحة علــــى فرضــــیة الزكــــاة وأنــــه لا یجــــوز الامتنــــاع عــــن 

 إخراجها.

 ول وذلك من وجوه:واستدلوا بالمعق )٤(

: أن أداء الزكــــاة مــــن بــــاب إعانــــة الضــــعیف وإغاثــــة الملهــــوف، وإقــــدار الأول

علیـــــه مـــــن التوحیـــــد  العـــــاجز، وتقویتـــــه علـــــى أداء مـــــا افتـــــرض االله 

  .والعبادات، والوسیلة إلى أداء المفروض مفروض

ــاني : أن الزكــاة تطهــر نفــس المــؤدي عــن أنجــاس الــذنوب، وتزكــي أخلاقــه الث

ود والكــــرم وتــــرك الشــــح، وهــــذا كلــــه متضــــمن فــــي قــــول االله بتخلــــق الجــــ

  )٣( p  o  n  m  l  k  jZ  ]  تعالى:

: أن االله تعالى قد أنعم على الأغنیاء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الثالث

الفاضـــلة عـــن الحـــوائج الأصـــلیة، وخصـــهم بهـــا، فیتنعمـــون ویســـتمتعون 

أداء الزكاة إلى الفقیر بلذید العیش، وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا، و 

  )٤( من باب شكر النعمة، فكان فرضا.

                                                 

 ٢، المغنـي جــ٢٩٧صــ ٥، المجمـوع جــ٢٠٧صـ ١، المعونة جـ١٥٤ -١٥٣صـ ٢العنایة جـ )١(

  و ما بعدها. ٥١، الإجماع لابن المنذر صـ٣صـ ٤، المحلي لابن حزم جـ٢٢٨صـ

. والعنـاق: الأنثـى ١٤٠٠، ١٣٩٩صحیح البخاري. كتـاب الزكـاة. بـاب وجـوب الزكـاة بـرقم   )٢(

 .١٩٥صـ ٤م له سنة: الجامع في غریب الحدیث جـمن أولاد المعز لم تت

 ] من سورة التوبة. ١٠٣صدر الآیة [  )٣(

 .٣صـ ٢بدائع الصنائع جـ  )٤(
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 مقارنة
ا ا  

  ااف اد وا ة

للزكــاة دور بــارز فــي تحقیــق نهضــتنا الاقتصــادیة والاجتماعیــة مــن خــلال مــا 

  تهدف إلى تحقیقه في هذین المجالین:

  
  أولاً: الأھداف الاقتصادیة للزكاة:

  :الآتي لأهداف الاقتصادیة من خلالاالزكاة تحقق

  محاربة الاكتناز:  -١
فالاكتنــاز یعتبــر مــن أهــم المخــاطر التــي تعتــرض ســبیل التنمیــة الشــاملة؛ ذلــك 

إخراج الزكاة یمنـع تعطیـل المـال، ویحفـز و  ،الإنتاجیةأنها تؤدي إلى تعطیل للموارد 

والهم وإلا أصحاب رؤوس الأمـوال للبحـث عـن مجـالات اسـتثماریة جدیـدة لتنمیـة أمـ

  كانت عرضة للتناقص بدفعهم المتكرر للزكاة.

وإذا لم یكن أصحاب رؤوس الأمـوال قـادرین علـى اسـتثمار أمـوالهم بأنفسـهم فـإنهم 

یمكــن أن یــدفعوها إلــى آخــرین قــادرین علــى الاســتثمار ولــدیهم الخبــرة الواســعة فــي هــذا 

  م.المجال وفقا لأنظمة استثمار رؤوس الأموال التي شرعها الإسلا

ــــــال تعــــــالى:  @  I  H  G  F  E    D  C   B  A   ] ق

  T  S  R   QP  O  N  M  L  K  J

 ]  \  [  Z  Y  X     W  V  UZ )١(  

﴾ انتفــــاء Z  Y  X     W  V   قــــال الطــــاهر بــــن عاشــــور: "ومعنــــى قولــــه ﴿

ـــاً مســـتمراً  الإنفـــاق ـــة، إمـــا وجوب ـــات الواجب ـــة، والنفق الواجـــب، وهـــو الصـــدقات الواجب

لزكاة، وإما وجوباً عارضاً كالنفقة في الحج الواجب، والنفقـة فـي نوائـب المسـلمین كا

  )٢(العدل". إلیه ولاةُ  الناسَ  امما یدعو 

روي عن ابن عمر أنه قال: "ما أُدِّیَت زكاته فلیس بكنـز". وقـد روي مثـل قـول 

  )٣(ابن عمر عن عمر بن الخطاب وجابر وابن عباس وعكرمة والسُّدِّيّ وغیرهم.

                                                 
 ] من سورة التوبة.٣٤الآیة رقم [  )١(
 .١٧٧صـ ١٠تفسیر التحریر والتنویر جـ  )٢(
، وتفســیر ١٨٦-١٨٤صـــ ١٠، وتفســیر القرطبــي جـــ٤٢٧-٤٢٥صـــ ١١تفســیر الطبــري جـــ  )٣(

 .٨٧٦كثیر صـابن 
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 مقارنة
  )١(قال القرطبي من قول ابن عمر وهو الصحیح.

  وقد ورد هذا المعنى في السنة أیضاً:

قـال: "مـا مـن صـاحب  فقد روى مسـلم مـن حـدیث أبـي هریـرة أن رسـول االله 

كنز لا یؤدي زكاته إلا أحمي علیه في نار جهنم فیجعل صـفائح فیكـوى بهـا جنبـاه 

قـداره خمسـین ألـف سـنة، ثـم یــرى وجبینـه حتـى یحكـم االله بـین عبـاده فـي یـوم كـان م

  )٢(سبیله إما إلى الجنة وإما إلى النار".

  وللزكاة أثرها البالغ في منع الاكتناز وذلك من خلال أمرین أسایین:

  الأول: من ناحیة الجبایة:

فالتنـــازل عـــن الأمـــوال المكتنـــزة ودفعهـــا إلـــى مجـــالات الاســـتثمار الحـــلال هـــو 

: "اتجـروا فـي أمـوال  ویؤید هذا قول عمر  )٣(الهدف الأساسي من فرض الزكاة،

  )٤(الیتامى لا تأكلها الزكاة".

  والثاني: من ناحیة المصارف:

فالزكـــاة تعطـــى لمـــن هـــم فـــي حاجـــة مباشـــرة إلیهـــا مـــن أجـــل انفـــاق اســـتهلاكي 

كـــــالفقراء والمســـــاكین وابـــــن الســـــبیل، وكـــــذلك تعطـــــى لمقابلـــــة التـــــزام مـــــادي مباشـــــر 

ل االله، وبالنســبة لبــاقي المصــارف الثمانیــة، وهــم كالغــارمین وفــي الرقــاب وفــي ســبی

العـاملون علیهـا والمؤلفــة قلـوبهم، فلـیس هنــاك مـا یؤكـد لجــوء مسـتحقیها إلـى اكتنــاز 

  )٥(نصیبهم منها.

  

  

                                                 

 .١٨٥صـ ١٠تفسیر القرطبي جـ  )١(

 .٩٨٧صحیح مسلم. كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة برقم  )٢(

ــــوزیعي   )٣( ــــدور الإغــــاثي والت د/ نعمــــت عبــــد اللطیــــف مشــــهور، الزكــــاة: الأســــس الشــــرعیة وال

 .٧٢. د/ عبد الحمید الغزالي، حول المنهج الإسلامي في التنمیة الاقتصادیة صـ٢٥٧صـ

رواه مالـــك فـــي الموطـــأ موقوفـــاً علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب. كتـــاب الزكـــاة. بـــاب زكـــاة أمـــوال   )٤(

 .٢٥١ص١الیتامى والتجارة لهم فیها جـ

ــــوزیعي  د/  )٥( ــــدور الإغــــاثي والت نعمــــت عبــــد اللطیــــف مشــــهور، الزكــــاة: الأســــس الشــــرعیة وال

عبـــد ، د/ ٦. د/ شـــوقي دنیـــا، دور فریضـــة الزكـــاة فـــي الاصـــلاح الاقتصـــادي صــــ٢٦٢صــــ

 .٧٣الحمید الغزالي، حول المنهج الإسلامي، مرجع سابق صـ
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 الحث على الاستثمار:  -٢ مقارنة
حث الإسلام على الادخار وتكوین رؤوس الأموال الكبیرة، وحـث علـى توجیـه 

ماریة ذات النفـــع العـــام، مـــع تقـــدیم الأنشـــطة هـــذه الفـــوائض إلـــى المجـــالات الاســـتث

الإنتاجیة الضروریة بحیث تعطى الأولویة في التشـغیل، مـع التشـغیل الكامـل لـرأس 

  )١(المال المتاح عن طریق توجیه كل المدخرات للإنتاج والاستثمار.

وأصحاب رؤوس الأموال یصبحون بین خیارین، إمـا اسـتثمار أموالـه وتنمیتهـا 

نازها ودفع الزكاة عنها، وإخراج الزكاة عن هذه الأموال عاماً بعد عام أو بقائها واكت

  یفني هذه الأموال.

: "اتجــروا فـــي أمــوال الیتـــامى لا تأكلهـــا  وقــد رأینـــا أثــر عمـــر بــن الخطـــاب 

  )٢(الزكاة".

  

وفي هذا الأثـر تنبیـه جمیـل؛ ذلـك أن الإنسـان لا یهمـل مـال نفسـه، بـل یرغـب 

صـــلحة الـــنفس، لكـــن الیتـــامى مـــالهم فـــي أیـــدي أوصـــیاء فـــي تنمیتـــه وتكثیـــره حبـــاً لم

میــة هــذه الأمــوال، فهــذا الأثــر یوجــب اســتثمار نوهــؤلاء قــد یهملــون عمــداً أو كســلاً ت

  )٣(هذه الأموال حفاظا علیها من التناقص والفناء".

وبـذلك تتجــه كـل الأمــوال النامیـة إلــى الاسـتثمار فــي مجالاتـه المختلفــة، وعلــى 

  )٤(ث عن أنسب الطرق وأحسنها للاستثمار الحلال.كل صاحب مال أن یبح

بـل حـرص المسـلم علـى الأجـر والثـواب مـن االله لیـدفع المسـلم دفعـا إلـى العمــل 

یجد من أجل زیادة حصیلة الزكـاة التـي یـدفعها، فالزكـاة مغـنم ولیسـت مغرمـاً، وهـذا 

 الشـــعور الإیمـــاني هـــو الـــذي تتمیـــز بـــه الشـــریعة الإســـلامیة مـــن غیرهـــا مـــن الـــنظم

  الوضعیة.

  

  

                                                 

 .٢٧٢الزكاة الأسس الشرعیة والدور الإغاثي صـ  )١(

 انظر الصفحة السابقة.  )٢(

 ٢٧١د/ یوسف القرضاوي، دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادیة صـ  )٣(

 ٢٧٦الأسس الشرعیة صـ -نعمت مشهور، الزكاة/د  )٤(
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  الحث على الإنفاق: - ٣

فإخراج الزكـاة لا یكـون إلا عـن ظهـر غنـى، بمعنـى أن الإنسـان أولا یفـرغ مـن 

احتیاجاته الأصـلیة وهـي نفقاتـه الاسـتهلاكیة اللازمـة للفـرد ومـن یعـول دون إسـراف 

  أو تقتیر.

ومن ناحیة أخرى فإعطاء الفقراء والمساكین من أموال الزكاة یـؤدي إلـى شـراء 

خــدمات، وهــذا مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى و  لاحتیاجاتــه الاســتهلاكیة مــن ســلع هــؤلاء

  زیادة الإنفاق الإستهلاكي.

وهــذا كلــه یــؤدي إلــى ارتفــاع الإنتــاج فــي قطاعــات الانتــاج المختلفــة لمواجهــة 

وامتصــــاص فــــوائض الطلــــب الكلــــي للاســــتهلاك ممــــا یبعــــث الحركــــة والنشــــاط فــــي 

ـــة القطاعـــات الاقتصـــادیة الإنتاجیـــة والاســـ ـــد مـــن معـــدل الســـیولة النقدی تهلاكیة ویزی

ـــــالي مـــــن معـــــدلات النمـــــو  ـــــادلات ممـــــا یضـــــاعف بالت ویضـــــاعف مـــــن حركـــــة المب

  )١(الاقتصادي.

  
  ثانیاً: الآثار الاجتماعیة للزكاة

فــــرض الإســــلام علــــى المســــلمین كفالــــة بعضــــهم بعضــــاً، وجعــــل هــــذه الكفالــــة 

أن یؤدیهـا علـى أي  فریضة على كل مسلم فـي حـدود ظروفـه وإمكاناتـه یجـب علیـه

  حال كما یؤدي سائر فرائضه.

 -باعتبارهــا مســؤولة عــن إلــزام رعایاهــا بامتثــال مــا یكلفــون بــه شــرعاً -والدولــة 

یكون لهـا الحـق فـي إكـراه مـن لا یقـوم بواجبـه فـي كفالـة العـاجزین، إذا امتنعـوا عـن 

  القیام بها.

ن المسـلمین، وبموجب هذا الحق یتاح لها أن تضـمن حیـاة العـاجزین وكالـة عـ

وتفــرض علــیهم فــي حــدود صــلاحیاتها مــن هــذا الضــمان بالقــدر الكــافي مــن المــال 

  )٢(الذي یجعلهم قد أدوا الفریضة وامتثلوا أمر االله تعالى.

ولقد كان الأساس الـذي قامـت علیـه الدولـة الإسـلامیة فـي المدینـة هـو التكافـل 

ه المجتمـع المسـلم، حیـث بین المسلمین، فكـل فـرد مـن الأفـراد لـه الحـق فـي أن یكفلـ

                                                 

 ٢١،٢٠ایة، الاستخدام الوظیفي للزكاة في الفكر الاقتصادي الإسلامي صـد/ غازي عن  )١(

 .٦٦٠محمد باقر الصدر، اقتصادنا صـ  )٢(



 
 

 
 }٢٧{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
بین المهاجرین والأنصار. فقـد روى البخـاري مـن حـدیث إبـراهیم بـن  آخى النبي 

بـــین عبـــد  ســـعد عـــن أبیـــه عـــن جـــده قـــال: "لمـــا قـــدموا المدینـــة آخـــى رســـول االله 

الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن الربیــع، فقــال لعبــد الــرحمن: إنــي أكثــر الأنصــار مــالاً 

أتــــان فــــانظر أعجبهمــــا إلیــــك فســــمها أطلقهــــا، فــــإذا فأقســــم مــــالي نصــــفین، ولــــي امر 

  )١(انقضت عدتها فتزوجْها. قال: بارك االله لك في أهلك ومالك، أین سوقكم؟....

وللزكــاة دورهــا البــارز فــي الناحیــة الاجتماعیــة وهــذا یتضــح مــن خــلال النقــاط 

  التالیة:

میة، للزكاة دور كبیر فـي عـلاج مشـكلة البطالـة التـي تهـدد المجتمعـات الإسـلا

وذلــــك مــــن خــــلال تــــوفیر مســــتلزمات العمــــل مــــن آلات ومعــــدات وخامــــات للعمــــال 

العــاطلین حتــى یتحولــوا إلــى طاقــة انتاجیــة، وكــذلك الإنفــاق علــى البــرامج التدریبیــة 

  )٢(للشباب العاطل لتأهیله للعمل في ضوء احتیاجات سوق العمل.

ائن، وتنمیة لمـا بـین الزكاة وسیلة من وسائل تداول الثروة منعاً للأحقاد والضغ

̂  _  ]  أفراد المجتمع المسلم من حب وإخاء. قـال تعـالى:   ]  \  [  Z  Y  X

  p  on  m  l  k   j    i             h  g  f  e  d   c  b   a  `

     �  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  qZ )٣(. 

ى هــؤلاء لأجــل أن لا یكــون قــال العلامــة ابــن عاشــور: أي جعلنــاه مقســوماً علــ

الفـــئ دولـــة بـــین الأغنیـــاء مـــن المســـلمین، أي لـــئلا یتداولـــه الأغنیـــاء ولا ینـــال أهـــل 

  )٤(الحاجة نصیب منه.

الزكــاة نظــام شــامل لجمیــع أفــراد المجتمــع طالمــا تعرضــوا لأزمــة اقتصــادیة أو 

غیـــر اقتصـــادیة تجعلهـــم ضـــمن الفئـــات المســـتحقة، ومـــن ذلـــك الفقـــراء والمحتـــاجون 

بب كبــــر العائــــل أو مرضــــه أو بطالتــــه أو شــــیخوخته، وضــــحایا الفیضــــانات أو بســــ

  الحرائق أو المصادمات الأهلیة.

                                                 

بــین المهــاجرین والأنصــار  صــحیح البخــاري. كتــاب مناقــب الأنصــار. بــاب إخــاء النبــي   )١(

 .٣٧٨٠برقم 

خوذ مــن موقــع ، مــأ٨د/ حســین شــحاتة، دور فریضــة الزكــاة فــي الإصــلاح الاقتصــادي صـــ  )٢(

    http://www.darelmashora.com الدكتور على الإنترنت

 ] من سورة الحشر.٧الآیة [  )٣(

 .٨٤صـ ٢٨تفسیر التحریر والتنویر جـ  )٤(
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ومن ذلك كفالة الزكاة أولئك الـذین فاجـأتهم كـوارث الحیـاة، ونزلـت بهـم جـوائح 

 اجتاحت مالهم فاضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة.

ل: ثلاثــــة مــــن فقــــد روى ابــــن أبــــي شــــیبة فــــي مصــــنفه بســــنده عــــن مجاهــــد قــــا

الغــارمین: رجــل ذهــب الســیل بمالــه، ورجــل أصــابه حریــق فــذهب بمالــه، ورجــل لــه 

  )١(عیال ولیس له مال فهو یدان وینفق على عیاله.

وكتـــب عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز إلـــى ولاتـــه بالأقـــالیم: أن اقضـــوا عـــن الغـــارمین، 

ب عمر: إنه فكتب إلیه: إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس وله الأثاث. فكت

لابد للمرء المسلم من مسكن یسكنه، وخادم یكفیه مهنته، وفرس یجاهد علیه عدوه، 

  )٢(ومن أن یكون له الأثاث في بیته: نعم، فاقضوا عنه، فإنه غارم.

ومن بین الأهداف الاجتماعیة التي تحققها الزكاة تلك التي تتعلق بمساعدة  -

ماله وبیته وكل ما یملـك، حتـى تحققـق من أصیب بكارثة أو أزمة فاجأته، فأذهبت 

  الأخوة الإسلامیة التي ننشدها. 

ویمكــن للزكــاة أن تقــف درعــاً حصــینا ضــد مــا یصــیب هــؤلاء مــن عــوز، وتعیــد 

  النیجر.و  إلیهم بعضًا مما ذهب، ومما یؤكد هذا ما حدث هنا في باكستان

تـل حـوالي فقد أصیبت البلاد بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فرسمیاً ق

) شـــخص، ٣٠٠٠) شـــخص، فیمـــا قالـــت مصـــادر أخـــرى أن العـــدد یقـــارب(١٦٠٠(

ووفقــاً لتقــدیرات الحكومــة فــإن عشــرین ملیــون إنســان قــد تضــرروا، فیمــا دمــر حــوالي 

ـــلفت الأمطــار الغزیــرة المحاصــیل الزراعیــة فــي حــوالي  ٦٥٠  ٥٥٧ألــف منــزل، وأت

ملیـون  ١٧یضانات حوالي ألف هكتار من الأراضي الزراعیة الخصبة، وغمرت الف

) ٢٠٠، ٠٠٠فــدان مــن أكثـــر الأراضــي خصـــوبة فــي باكســتان، ونفـــق مــا یقـــارب (

قطیع من  الماشیة، وجرفت كمیات هائلة من الحبوب بلغت تكلفتهـا ثلاثـة ملیـارات 

كـــــــم) مـــــــن الطـــــــرق الســـــــریعة ٢٤٣٣دولار، فضـــــــلا عـــــــن الإضـــــــرار بمـــــــا یقـــــــارب (

  )٣( كم) من السكك الحدیدیة.٥٦٤٦و(

                                                 

 .٩٧صـ٣مصنف ابن أبي شیبة. كتاب الزكاة. ما قالوا في الغارمین منهم جـ  )١(

ــــد القاســــم بــــن ســــلام حـــــالأمــــوا  )٢( ، د/یوســــف القرضــــاوي. دور القــــیم ٢٣٢صـــــ ٢ل لأبــــي عبی

 . ٣٨٤-٣٨٣والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي صـ

ـــــــــــــــــت.  )٣( ـــــــــــــــــدیا الحـــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــى الانترن ـــــــــــــــــع موســـــــــــــــــوعة ویكیبی  مـــــــــــــــــن موق

http://ar.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
تقدیرات الأمم المتحدة فقد قدرت خسائر باكستان في هذه الفیضانات  وبحسب

  ملیار دولار.  ٢٠ -١٥بما بین 

ویؤكـــد بعـــض الاقتصـــادیین الباكســـتانیین علـــى أن إعـــادة هیكلـــة نظـــام الزكـــاة 

المطبـــــق فـــــي الـــــبلاد هـــــو "المفتـــــاح الـــــذهبي" لإعـــــادة بنـــــاء باكســـــتان التـــــي دمرتهـــــا 

ة یـة النظام المطبق في الباكستان هـو البوابـة الحقیقالفیضانات، بل إن الزكاة وهیكل

  إلى تودیع الفقر والتسول إلى الأبد.

فالنــاس فــي الباكســتان لا یثقــون فــي نظــام الزكــاة المعمــول بــه فــي الــبلاد نظــرا 

لانتشــار الفســاد وعــدم تشــدید الرقابــة علــى جمــع وصــرف أمــوال الزكــاة، فضــلا عــن 

  العملیة. وجود أشخاص لا یوثق بهم یدیرون هذه

ووفقـــا لمـــا ذكـــره شـــهید حســـن صـــدیقي الخبیـــر الاقتصـــادي البـــارز فـــي مجـــال 

ملیــار دولار)  ١٠ملیــار روبیــة ( ٨٠٠الصــیرفة الإســلامیة فــإن باكســتان تحتــاج لـــ 

خــلال الســنوات الأربــع القادمــة حتــى تعــود  كمــا كانــت، فــإذا تــم إعــادة هیكلــة نظــام 

ملیـار  ٨. ٥ملیـار روبیـة ( ٦٥٠قـدرها الزكاة فإن الحكومة قـادرة علـى جمـع أمـوال 

دولار) فـــــي نفـــــس الفتـــــرة.. والتـــــي یمكـــــن اســـــتخدامها فـــــي إعـــــادة بنـــــاء مـــــا خلفتـــــه 

  الفیضانات من دمار.

وبدوره فقد انتقد أیوب میهار سـیطر المـدیر السـابق للأبحـاث فـي اتحـاد غـرف 

نیین مــن التجــارة والصــناعة نظــام الزكــاة المعمــول بــه فــي الــبلاد، ویؤكــد أن الباكســتا

أكثر الشعوب سخاء، لكن المشكلة أن هذه الجهود فردیة وغیر منسقة بشـكل جیـد، 

وأن باكســتان یمكــن أن یــتم إعــادة بنائهــا مــن خــلال الزكــاة والصــدقة إذا تــم جمعهــا 

  )١( وصرفها بطریقة منظمة.

هــذا مــا یمكــن أن یتحقــق بتنظــیم جیــد لزكــاة باكســتان فقــط، فكیــف بنقــل الــدول 

بعضها للزكاة إلـى باكسـتان، خاصـة لمـا نعلـم أن الأمـوال التـي تجـب  الإسلامیة أو

  )٢( ملیار ریال سعودي. ٣٠٠بلغت  -مثلا–فیها  الزكاة هذا العام في السعودیة 

                                                 

ى شـبكة المعلومـات م علـ٢٠١٠سـبتمبر  ٢٣من تحقیق لموقـع أون إسـلام بتـاریخ الخمـیس   )١(

 الدولیة (الانترنت).

مـــــن تصـــــریح لمـــــدیر عـــــام مصـــــلحة الزكـــــاة والـــــدخل نقلتهـــــا صـــــحیفة الاقتصـــــادیة بتـــــاریخ   )٢(

 م.١٥/٦/٢٠١٠
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ــــة والإســــلامیة  ــــدول الإســــلامیة، وكیــــف بزكــــاة الأمــــوال العربی ــــة ال وكیــــف ببقی

  مسلم.المستثمرة في الخارج لو دفع جزء منها لمساعدة هذا البلد ال

  و أما في النیجر فالوضع هناك سيء جدا.

فــالنیجر دولــة إفریقیــة مســلمة، وعضــو فــي منظمــة المــؤتمر الإســلامي، یمثــل 

%، وتقـــع فـــي جنـــوب الصـــحراء، ویحـــدها مـــن الشـــمال  ٩٨المســـلمون فیهـــا نســـبة 

الجزائر ولیبیا، ومن الشرق تشاد ومـن الجنـوب مـالي، وقـدِ اسـتقلت عـن فرنسـا عـام 

ألــف كیلـــو  ٢٦٧ا الرســمیة هــي الفرنســیة، وتبلـــغ مســاحتها ملیــون و، ولغتهــ١٩٦٠

  ملیون نسمة. ١٢متر مربع، ویصل عدد سكانها إلى 

و هــى فــي طبیعتِهــا تعــد بلــدا صــحراویا، حیــث تغطــي الصــحراء ثلاثــة أربــاع 

مســــاحتها، وتواجــــه عوائــــق مــــن بینهــــا اتســــاع مســــاحة الــــبلاد، وعــــدم تــــوفر الطــــرق 

یــؤدي بــدوره إلــى انقطــاع منــاطق عــن الأخــرى، ووضــعها والخــدمات اللازمــة، وهــذا 

ـــیم فیهـــا لـــم  ـــاخي القـــاري، والجفـــاف المتواصـــل، وضـــعف المـــوارد، ونســـبة التعل المن

  م.٢٠٠٠% سنة  ٨٠م، كما بلغت نسبة الأمیة فیها ٢٠٠٥% سنة  ٤١تتجاوز 

م) أطلقـت العدیـد مـن المنظمـات الإنسـانیة صـیحات ٢٠٠٥و في شهر مایو (

ملایین نسمة، وإنقاذهم من الموت  ٣جدة ربع سكان النیجر، وهم نحو الاستغاثة لن

جوعـــا، ومـــن قـــبلهم دوت صـــرخة اســـتغاثة أطلقهـــا الـــرئیس النیجیـــري المســـلم (حمـــا 

أحمدو) لأمته الإسلامیة أولا، ثم للمجتمع الدولي كله، لإنقاذ بلده من مجاعة كبیرة 

  ار المسلمة.ملیون شخص یقطنون تلك الدی ١٢وشیكة الحدوث، تهدد 

فقد دعا إلى ضرورة تقـدیم إغاثـة عاجلـة؛ غذائیـة ودوائیـة وكسـائیة إلـى بـلاده، 

لأن الوضــع فـــي منتهـــى الســـوء، وقـــال: إننـــا نواجـــه أخطـــر كارثـــة فـــي التـــاریخ، وإن 

خطــر المجاعــة مــن جــراء الجفــاف والتهــام الحشــرات والطیــور للمحاصــیل الزراعیــة 

صـــار أمـــرا مخیفـــا، ولـــم نســـتطع الســـیطرة  التــي یعتمـــد علیهـــا الســـكان فـــي معیشـــتهم

  علیه.

ولأن الصــــرخة لــــم تســــمع، والاســــتغاثة لــــم تصــــل بالقــــدر المطلــــوب؛ أصــــبحت 

% مــن ســكانه مســلمون، حیــث ضــربت ثلاثــة  ٩٨المجاعــة واقعــا شــهدناه فــي بلــد 

ألــف طفــل، والعشــرات كــانوا یموتــون یومیــا خــلال عــام  ٨٠٠ملایــین شــخص بیــنهم 

الشــجر ومخــزون قــرى النمــل هــو الــزاد الــذي لا یســد  م، بعــد أن أصــبح ورق٢٠٠٥
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
) قریــــة مهــــددة ٢٩٨٨جــــوع أحــــدهم، فحســــب الإحصــــائیات الرســــمیة كــــان هنــــاك (

بالمجاعـــة، ویســـكنُها أكثـــر مـــن ثلاثـــة ملایـــین شـــخص؛ أي أكثـــر مـــن ربـــع ســـكان 

  الدولة.

  

  

وتَمثَّلتْ مظـاهر مأسـاة النیجـر نتیجـة لمـا تعرضـت لـه مـن موجـات الجفـاف 

  ا یلي:والجوع فیم

ملیون مسلم مُعرَّضون لِمجاعة قاسیة، ربعهم أهلكه الجوع وینتظر الموت  ١٢ -١

  كل لحظة.

أطفـــال ونســـاء فـــي إقلـــیم زارماغانـــدا الغربـــي فـــي النیجـــر اضـــطروا لأكـــل النمـــل  -٢

  الأبیض والحشائش من الجوع.

ألف طفل دون سنِّ الخامسة عشرة، كانوا مهدَّدین بالموت نتیجـةَ الجـوع،  ٨٠٠ -٣

 وكان یتساقط منهم العشرات كل یوم.

ألف طفل مصابون بسوء التغذیـة، التـي تبـدأ أعراضـها بضـعف  ١٥٠أكثر من  -٤

 تام، وتنتهي بتوقف الرئتین والقلب، ثم الموت أمام أعین الوالدین.

% مــن  ٧٧ألــف شــخص مصــاب بــداء الحصــبة، وأن أكثــر مــن  ٢٥أكثــر مــن  -٥

ة متفشیة بین الأطفال الذین تقل الحالات التي سجلت في مدینة نیامي العاصم

 أعمارهم عن الخمسة عشر عامًا، بسبب عدم تلقیهم لأي لقاح.

شــــخص أصــــیبوا بالتهــــاب الســــحایا الــــذي قــــد یقتــــل المــــریض فــــي عــــدَّة  ٥٨٠٠ -٦

ســــاعات، وأن عــــدد المصــــابین بالتهــــاب الســــحایا تجــــاوز فــــي بعــــض المنــــاطق 

 الخمس عشرة حالة لكل مائة ألف نسمة أسبوعی�ا.

دولارًا للبقــرة  ١٥زارعــون هنــاك كــانوا یبیعــون أبقــارهم فــي نیجیریــا المجــاورة بـــ الم -٧

فقـــط؛ لشـــراء الغـــذاء والبـــذور، وهـــو الســـعر الـــذي یعـــد أقـــل حتـــى مـــن مصـــروف 

  التربیة والسفر، علاوة على خسارة أبقارهم.
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 مقارنة
  أما عن المساعدات:

ن فوســـط محاصـــرة أعمـــال بعـــض الجمعیـــات الخیریـــة، وعـــدم تحـــرك الكثیـــر مـــ

الــدول لمســاعدة النیجــر، ووجــود أزمــات أخــرى فــي العــالم، تضــائل حجــم المعونــات 

المقدمة إلى الدولة المنكوبة.فمع بدایـة حـدوث الكارثـة (والتـي تـم الكشـف عنهـا بعـد 

مــرور أشــهر طویلــة علــى الجــوع والمــوت هنــاك) قــدّرت الأمــم المتحــدة حاجتهــا لســد 

ر، طالبـــــة مـــــن دول العـــــالم تقـــــدیم ملیــــون دولا ٨٠الــــنقص الغـــــذائي فـــــي النیجـــــر بــــــ

ملیــون  ٤٠تبرعاتهـا. إلا أنهـا لــم تحصـل حتــى الآن علـى أكثــر مـن نصــف المبلـغ (

  دولار) وسط تزاید الأزمة وتفاقمها، ما یعني زیادة الحاجة لوجود معونات أخرى.

بعــض دول العــالم تحركــت نحــو تقــدیم المســاعدات بشــكل فــردي، عبــر إرســال 

یة إلى هناك، كمالیزیا التي أرسلت في البدایة بعثة خاصة شحنات من المواد الغذائ

بتقیــــیم الوضــــع هنــــاك، قبــــل أن تقــــدم مســــاعدات غذائیــــة انحصــــرت فــــي العاصــــمة 

  ألف دولار. ٥٠٠نیامي، وقدّرت بنحو 

كما أرسلت دولة الإمارات العربیـة المتحـدة شـحنات غذائیـة وطبیـة إلـى هنـاك، 

  الح المنكوبین هناك. وفتحت أرقام حسابات لتبرع الأهالي لص

وقدمت هیئة الإغاثة الإسـلامیة العالمیـة فـي السـعودیة، والتابعـة لرابطـة العـالم 

  الإسلامي مساعدات إغاثیة عاجلة للنیجر.

وأوضــح (الأمــین العــام للهیئــة) الــدكتور عــدنان خلیــل باشــا أن الهیئــة أرســلت 

إغاثـة عاجلـة اسـتفاد وفدها لتقدیم مساعدات عاجلة للمتضـررین، وقـام بتنفیـذ حملـة 

آلاف أسرة، داعیاً أهل الخیر والمحسنین من أبناء البلاد لتقـدیم  ١٠منها أكثر من 

  تبرعاتهم لمساعدة إخوانهم في النیجر.

  وكذلك قامت بعض الدول العربیة والإسلامیة والعالمیة الأخرى.

ولا  إلا أن ما وصل حتى الآن لا یكفي إلى الحد من الكارثة الإنسـانیة هنـاك،

تزال النیجـر تعـاني مـن الجـوع والعطـش، بانتظـار المزیـد مـن المسـاعدات الإنسـانیة 

  )١(والخیریة لها.

                                                 

مقــالي: النیجــر.. الجفــاف والجــراد یحصــد أوراح المســلمین فیهــا مــن موقــع المســلم علــى ١)  (

الفقـر والجفـاف لأحمـد أبوزیـد هـ، والمسلمون في النیجـر بـین ٢٩/٧/١٤٢٦الإنترنت بتاریخ 

 هـ٢٧/٨/١٤٣١علي موقع سلیمان الماجد بتاریخ
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 مقارنة
وهذا الدور الذي یمكن أن تقوم به الزكاة في الباكستان أو في غیرهـا قـد سـبق 

 –وأن قامــت بــه عــام الرمــادة لمــا قحــط النــاس وأجــدبوا، فأرســل عمــر بــن الخطــاب 

لعــون والمــدد مــن عمــرو بــن العــاص. فقــد ذكــر مالــك فــي أمیــر المــؤمنین  یطلــب ا

المدونة عن عمر بین الخطـاب أنـه كتـب إلـى عمـرو بـن العـاص وهـو بمصـر عـام 

الرمادة: "یاغوثاه یاغوثاه یاغوثاه للعرب، جهز إلى عیرا یكون أولها عنـدي وآخرهـا 

  )١(تحمل الدقیق في العباء، فكان عمر یقسم ذلك بینهم على ما یرى". ،عندك

                                                 

 .٣٣٧ – ٣٣٦صـ ١المدونة جـ  )١(



 
 

 
 }٣٤{  
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 مقارنة
    اة

������ �

توزیعها أحد الواجبات الملقاة على و  جعلت الشریعة الإسلامیة جبایة الزكاة

لذا فإنه من الواجب علیه أن یقوم بتحصیل أموال الزكاة ممن تجب و  ولي الأمر،

ثم یقوم بتوزیعها على  )١(علیه سواء كانت هذه الأموال ظاهرة كانت أو باطنة،

س لما أخرج كثیر منهم ما یجب علیهم المصارف الشرعیة، فلو تركنا الأمر للنا

لأسباب متعددة منها: جهل كثیر منهم بالزكاة وأحكامها، وما تجب فیه الزكاة وما 

ما مصارفها، فضلاً عن بعض و  ما المقدار الواجب إخراجه، ومتى،و  لا تجب،

الصفات التي قد تعلق ببعضهم مثل الشح والبخل، فتمنعهم من إخراج الزكاة 

  أصلاً.

أن من و  بن عبد البر:لا خلاف بین العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة،قال ا

  )٢(أو قامت علیه بها بینة كان للإمام أخذها منه. ،أقر بوجوبها علیه

 قال الشیرازي:ویجب على الإمام أن یرسل السعاة لأخذ الصدقة؛ لأن النبي

لا یعرف و  لك الماللأن في الناس من یمو  الخلفاء من بعده كانوا یبعثون السعاة،و 

  .)٣( منهم من یبخل، فوجب أن یبعث من یأخذو  ما یجب علیه،

و قال ابن قدامة:ویجب على الإمام أن یبعث السعاة لقبض الصدقات، لأن 

كانوا یفعلونه، ولأن في الناس من لا یؤد صدقته، أو لا یعلم  الخلفاء و  النبي

  .)٤( ما علیه، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة

  ذا قام الإمام بجمعها فتتحقق فوائد كثیرة، منها:أما إ

                                                 

الأمــوال الظــاهرة مثــل الماشــیة والــزرع والثمــار، وهــي التــي لا یمكــن إخفاءهــا، وأمــا الأمــوال   )١(

طانیة الباطنـة فهــي مـا یمكــن إخفاءهـا مثــل الـذهب والفضــة وعـروض التجــارة. الأحكـام الســل

 ١٤٥للماوردي صـ

 .٢٣١صـ٩الاستذكار جـ  )٢(

 .١٤٠صـ٦المهذب مطبوع مع المجموع جـ  )٣(

 .١٨٦صـ  ٢الكافي جـ  )٤(



 
 

 
 }٣٦{  
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 مقارنة
عندئذ فلا و  أن كثیرا من الأفراد قد تموت ضمائرهم، فلا یخرجون الزكاة، -١

فإذا جمعها ولي الأمر سقط  ،ضمان للفقیر إذا ترك حقه لمثل هؤلاء

توفر أیضا المال الذي یمكن توزیعه على المصارف و  الإثم عن هؤلاء،

  الشرعیة.

صیانة و  الفقیر حقه من الحكومة لا من الغني حفظا لكرامتهأن في أخذ  -٢

 الأذى.و  رعایة لمشاعره أن یجرحها المن، و لماء وجهه أن یراق بالسؤال

فقد ینتبه أكثر من غني  ،ترك هذا الأمر للأفراد یجعل التوزیع فوضى -٣

، فلا یفطن له أحد ،على حین یغفلون عن آخر ،لإعطاء فقیر واحد

 .راربما كان أشد فقو 

ابن و  المساكینو  أن هناك جهات أخرى تصرف إلیها الزكاة غیر الفقراء -٤

، لا یستطیع تقدیرها إلا ولي الأمر مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم، و السبیل

 )١( العدد للجهاد في سبیل االله.و  إعداد العدةو 

هــو و  أن فــي قیــام الأفــراد بتوزیــع الزكــاة إســقاط لمصــرف العــاملین علیهــا

 .یهمصرف منصوص عل

نقل الفائض من أموال الزكاة إلى بلاد أخرى هى في أحد حالات  -٥

الذي یقدر هذه الحاجة هو ولي الأمر بما عنده من أجهزة ، و الاحتیاج

 .تساعده في أداء مهامه

وقد جعل الإمام الماوردي جمع الزكاة وظیفة رئیسة للإمام، فقال: والذي یلزمه 

.. السابع: جبایة الفئ .أشیاء: من الأمور العامة عشرة -أي ولي الأمر –

  )٢(والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من غیر خوف ولا عَسْف.

الذي أرسل السعاة إلى أنحاء كثیرة من الجزیرة  وقد كان هذا هدي النبي 

  العربیة لجمع الزكاة. وقد ذكر بعض أهل السیر عددا كبیرا من هؤلاء السعاة.

  أرسل: النبي  فقد ذكر ابن اسحاق أن

 المهاجر بن أبي أمیة بن المغیرة إلى صنعاء. - 

 وبعث زیاد بن لبید إلى حضر موت. - 

 وعدي بن حاتم إلى طئ وبني أسد. - 

                                                 

 .٨٤د/ یوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام صـ   )١(

 ١٨الأحكام السلطانیة للماوردي صـ  )٢(



 
 

 
 }٣٧{  
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 مقارنة
 وبعث مالك بن نویرة على صدقات بني حنظلة. - 

 وبعث الزبرقان بن بدر على ناحیة من بني سعد. - 

 وقیس بن عاصم على الناحیة الأخرى منها. - 

 حضرمي إلى البحرین.وبعث العلاء بن ال - 

 )١(وبعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران. - 

 : وذكر ابن سعد عددا آخر، فذكر أنه 

 بعث عیینة بن حصن إلى بني تمیم. - 

 وبعث بریدة بن الحصیب إلى أسلم وغفار. - 

 وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سلیم ومزینة. - 

 وبعث رافع بن مكیث إلى جهینة. - 

 بني فزارة. وبعث  عمرو بن العاص إلى - 

 وبعث الضحاك بن سفیان الكلابي إلى بني كلاب. - 

 وبعث بسر بن سفیان الكعبي إلى بني كعب. - 

 وبعث ابن اللتبیة الأزدي إلى بني ذبیان. - 

 )٢(وبعث رجلا من  سعد هذیم على صدقاتهم. - 

  وقد ذكر الشیخ عبدالحي الكتاني عددا آخر من العمال على الصدقات:

الأرقم بن و  سعید بن العاص، ومعاذ بن جبل، عمر بن الخطاب، وخالد بن

على صدقات قومه،  كافیة بن سبع الأسدي استعمله النبي و  أبي الأرقم الزهري،

على الأزد، واستعمل كهل بن مالك الهذلي  وحذیفة بن الیمان استعمله النبي 

على صدقات هذیل، واستعمل خالد بن البرصاء مصدقا، واستعمل خالد بن سعید 

لعاص  الأموي على صدقات مذجح، وخزیمة بن عاصم العكلي على بن ا

صدقات قومه، وسهل بن منجاب التمیمي على صدقات بني تمیم، وعكرمة بن 

أبي جهل على صدقات هوازن، ومتمم بن نویرة التمیمي على صدقات بني تمیم، 

  )٣(ومرداس بن مالك الغنوي على صدقات قومه.

                                                 

 ٦٦٦صـ ٢السیرة النبویة جـ  )١(

 .١٦٠صـ  ٢الطبقات الكبرى جـ   )٢(

 .٣١٥ -٣١٤نظام الحكومة النبویة أو التراتیب الاداریة ص   )٣(



 
 

 
 }٣٨{  
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 مقارنة
لنبوي الذي كانت الزكاة توضع مواضعها، فقد وإذا كان هو الحال في العهد ا

سار الخلفاء الراشدون على هذا النهج إلى أن جاءت عهود لا توضع الزكاة 

في دفع الزكاة إلى الإمام إذا كان لا  مواضعها، لذا فقد اختلف الصحابة 

  یضعها في مصارفها الشرعیة.

حاكم سواء إلى وجوب دفع الزكاة إلى ال فذهب جمع كبیر من الصحابة 

  كان یضعها في مواضعها أم لا:

  قد روى البیهقي بسنده:ف

عن هُنَیْد مولى المغیرة بن شعبة، وكان على أمواله بالطائف، قال المغیرة  - 

: كیف تصنع في صدقة أموالي؟ قال منها ما أدفعها إلى بن شعبة

السلطان، ومنها ما أتصدق بها، فقال: ما لك وما لذلك؟ قال: إنهم 

بها البزوز ویتزوجون بها النساء ویشترون بها الأرضین، قال:  یشترون

فادفعها إلیهم، فإن النبي صلى االله علیه وسلم أمرنا أن ندفعها إلیهم 

 وعلیهم حسابهم.

: ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه االله وروى أیضاً قول ابن عمر - 

 أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعلیها.

قوله: ادفعوها إلیهم وإن شربوا بها الخمر، یعني  وروى عن ابن عمر - 

 الأمراء.

وروى بسنده إلى سهیل بن أبي صالح عن أبیه أنه أتى سعد بن أبي  - 

فقال إنه قد أدرك لي مال، وأنا أحب أن أؤدي زكاته، وأنا أجد  ،وقاص

لها موضعاً، وهؤلاء یصنعون فیها ما قد رأیت، فقال: أدها إلیهم. قال: 

عید مثل ذلك، فقال: أدها إلیهم، قال وسألت ابن عمر مثل وسألت أبا س

 )١(ذلك، فقال أدها إلیهم.

  وروى ابن أبي شیبة بسنده:

؟ فقالت: قالت عائشة  عن أبي الرجال، قال سألت عَمْرَة عن الزكاة - 

.ادفعوها إلى أولي الأمر منكم :  

 ضاء.عن الحسن قال: أربع إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود والق - 

                                                 

 .١١٥صـ ٤السنن الكبرى. كتاب الزكاة. باب الإختیار في دفعها إلى الوالي جـ  )١(



 
 

 
 }٣٩{  
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 مقارنة
عن مسلم بن یسار أنه قال: وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: هذه  - 

 الفریضة إلى السلطان.

 عن الزهري: أنه كان یرى أن تدفع الزكاة إلى السلطان. - 

فیما كان یوصي به عمر: من أدى الزكاة إلى  ،عن أبي بكر الصدیق - 

 یعاً.غیر ولاتها لم تقبل منه زكاته وصدقته، ولو تصدق بالدنیا جم

 عن مجاهد وعطاء قالا: أد زكاة مالك إلى السلطان. - 

 )١(: ادفع زكاة مالك إلى السلطان.عن أبي هریرة وابن عمر - 

وذهب بعض الصحابة والتابعین إلى أنه یجوز للمسلم الفرد أن یتولى بنفسه 

  إخراج زكاة ماله ووضعها في موضعها، ومن آثارهم:

ن لك ذو قرابة محتاجون لا قال: إذا كـا  ما روى  عن ابن عباس - 

 تعولهم، فضع زكاتك فیهم.

أفأزكیه؟  ،قال: قالت له امرأته: إن لي حلیا وما روى عن ابن مسعود - 

قال: إن بلغ مائتي درهم فزكیه، قالت: إن لي ابني أخ، أفأضعه فیهم؟ 

 قال: نعم.

، قلت: إلى من أدفع  وروى عن عقبة بن صهبان قال: سألت ابن عمر - 

ل: إلى السلطان، (أو قال إلیهم) قلت: إنهم یفعلون ویفعلون. زكاتي؟ قا

قال: ادفعها إلیهم. قلت: إنهم یفعلون ویفعلون، قال: ادفعها إلیهم. قلت: 

 إنهم یفعلون ویفعلون.  فقال في الرابعة: فضعها حیث تعلم.

، فقلت وروى عن أبي سعید المقبري قال: أتیت عمر بن الخطاب - 

ه زكاة مالي. قال وأتیته بمائتي درهم، فقال: أعتقت أمیر المؤمنین: هذیا

 یا كیسان؟ فقلت: نعم. فقال: إذهب بها أنت فاقسمها.

: أنه رجع عن قوله في وروى عن حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر - 

 قال: ضعوها في مواضعها.و  دفع الزكاة إلى السلطان

الزكاة؟ وعن حسان بن أبي یحیى الكندي قال: سألت سعید بن جبیر عن  - 

فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر. فلما قال سعید تبعته، فقالت: إنك أمرتني أن 

أدفعها إلى ولاة الأمر، وهم یصنعون بها كذا، ویصنعون بها كذا. فقال 

 ضعها حیث أمرك االله، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك.

                                                 

 .٤٨-٤٦صـ ٣المصنف. كتاب الزكاة. باب من قال تدفع الزكاة إلى السلطان جـ  )١(



 
 

 
 }٤٠{  
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 مقارنة
 وعن إبراهیم النخعي والحسن قالا: ضعها مواضعها، وأخفها. - 

وعن عتبة بن مسلم قال: سمعت طاوسا یقول: لا تدفعها إلیهم، وادفعها  - 

 إلى الفقراء.

 -أسترها - وعن اسماعیل بن عبدالملك قال: قلت لعطاء: إني أغمیها - 

، ثم أضعها أنا موضعها، أفیجزئ عنى؟ قال: - یعني السلطان -عنهم

 نعم.

وإن كان جائرا وعن الضحاك قال: إذا كان الإمام عدلا فادفع إلیه الزكاة،  - 

 . )١(فادفعها إلى الفقراء

 العطـاء وأخذ الأمر لولي الزكاة دفع بین تربط التي الآثار بعض أیضا وردت

 ومنها:  منه،

في زكاة ماله، فقال: یا أمیر  ما روى أن رجلا أتى عمر بن الخطاب - 

المؤمنین، هذه زكاة مالي، فاقبلها، قال: ومن أنت؟ قال: أنا رجل من 

قال: أما لا  .قال: فهل أصبت منا شیئا منذ ولینا؟ قال: لا المسلمین،

 فأجعلها في أهلك.

قال: لولا أنلي عندهم حقا، ما أعطیتهم زكاة مالي.یعني وعنأبیهریرة - 

 عطاؤه.

أنه لقى رجلا یحمل زكاة ماله یرید بها الإمام،  وروى عن أبي هریرة  - 

إلى الإمام، فقال: فقال له: ما هذا معك؟ فقال: زكاة مالي، أذهب بها 

 أفي دیوان أنت؟ قال: لا. قال: فلا تعطیهم شیئا.

أن رجلا أتاه بزكاة ماله، فقال أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا.  وعن علي  - 

قال: فاذهب فإنا لا نأخذ منك شیئا، لا نجمع علیك أن لا نعطیك ونأخذ 

 )٢( منك.

                                                 

، ٢٥٠ – ٢٤٧صــــ ٢وال لأبـــي عبیـــد جــــ، الأمـــ١١٥٩ -١١٥٤الأمـــوال لابـــن زنجویـــه صــــ  )١(

المصنف لابن أبي شیبة. كتاب الزكـاة. بـاب مـن رخـص فـي ألا تـدفع الزكـاة إلـى السـلطان 

 . ٤٩ -٤٨صـ ٣ج

 – ٢٤٦صـــ ٢، الأمــوال لأبــي عبیــد جـــ١١٥٦، ١١٥٤ -١١٥٣الأمــوال لابــن زنجویــه صـــ  )٢(

 . ٤٩، المصنف لابن أبي شیبة. السابق  صـ٢٤٧



 
 

 
 }٤١{  
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
تدفع الزكاة إلى الإمام لذا فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إلى الإمام، فهل 

 سواء كان عادلا أو جائرا ؟ أم یفرقها مخرجها بنفسه ؟

  و للإجابة على هذا السؤال فإنني أرى التفرقة بین زكاة المال وزكاة الفطر:

  

  أو: د زة ال
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 }٤٢{  
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 مقارنة
  ا اول

  د اة إ ا ادل

  

  المراد بالإمام العادل هنا: الذي یضع الزكاة في مصارفها.

  وقد نص على هذا فقهاء المذاهب الأربعة: 

جاء فـي الشـرح الكبیـر شـرح مختصـر خلیـل: (ودفعـت) وجوبـا (للإمـام العـدل) 

  .)١( رهمافي صرفها وأخذها، وإن كان جائرا في غی

  .)٢(وقال الرملي: والمراد بالعدل: العدل في الزكاة، وإن كان جائرا في غیرها

قـــال البـــدر العینـــي: فظهـــر مـــن كلامـــه هـــذا أن للإمـــام أن ینصـــب مـــن یأخـــذ 

الزكـــوات مـــن أمـــوال المســـلمین ســـواء كانـــت مـــن الأمـــوال الظـــاهرة أو مـــن الأمـــوال 

ه فـي مصـارفه أو لـم یكـن، وكـذلك الباطنة، وسواء كـان الإمـام عـادلا یضـع مـا أخـذ

  .)٣( نوابه سواء كانوا عدولا أو خونة

وقــال ابــن قدامــة:ولا یختلــف المــذهب أن دفعهــا إلــى الإمــام جــائز، ســواء كــان 

عــادلا أو غیــر عــادل، وســواء كانــت مــن الأمــوال الظــاهرة أو الباطنــة ویبــرأ بــدفعها، 

 .)٤( و لم یصرفهاسواء تلفت في ید الإمام أم لا أو صرفها في مصارفها أ

ــى  ــادل عل ــى الإمــام الع ــاة إل ــع أمــوال الزك ــم دف ــي حك ــف الفقهــاء ف ــد اختل وق

  قولین: 

: یجب دفـع الزكـاة إلـى الإمـام العـادل سـواء كانـت الأمـوال ظـاهرة القول الأول

ــــة فــــي المشــــهور عنــــدهم)٥( أو باطنــــة وهــــذا قــــول الحنفیــــة ، وهــــو قــــول )١(، والمالكی

                                                 

 . ٥٠٣صـ ١یه الشرح الكبیر جـمختصر خلیل وعل  )١(

 .١٣٧صـ ٣نهایة المحتاج جـ  )٢(

 .١١٨صـ ٨نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار جـ  )٣(

 . ٦٧صـ ٢المغني لابن قدامة جـ  )٤(

قــال الطحــاوي: فإنــا قــد رأینــاهم أنهــم لا یختلفــون أن للإمــام أن یبعــث إلــى أربــاب المواشــي   )٥(

یأخذ منهم صدقة مواشیهم إذا وجبت فیها الصدقة، وكذلك یفعـل فـي ثمـارهم،  السائمة حتى

ثـــم یضـــع ذلـــك فـــي مواضـــع الزكـــوات علـــى مـــا أمـــره بـــه عـــز وجـــل لا یـــأبى ذلـــك أحـــد مـــن 

= المسلمین، فالنظر على ذلك أن تكون بقیة الأموال من الذهب والفضـة وأمـوال التجـارات 



 
 

 
 }٤٣{  
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 مقارنة
وهو قول للحنابلـة إذا طلبهـا الإمـام وهـو قـول ) ٢(لظاهرةالشافعي القدیم في الأموال ا

  ) ٤(وهو قول جماهیر الصحابة، والتابعین.  )٣( لهم في المال الظاهر

    :القول الثاني

، وهــــو قــــول )٥(یجــــوز دفــــع الزكــــاة للإمــــام العــــادل وهــــو قــــول لــــبعض المالكیــــة

لحنابلــة علــى ، وهــو المــذهب عنــد ا)٦(الشــافعي فــي الجدیــد إذا كانــت الأمــوال ظــاهرة

                                                                                                                       

أبــي یوســف ومحمــد رحمهــم االله. شــرح معــاني كــذلك. ثــم قــال: وهــذا كلــه قــول أبــي حنیفــة و =

. قال العیني معلقا على كلام الطحاوي: فعلى هذا ما ذكـره بعـض ٣٣ -٣٢صـ ٢الآثار جـ

أصـــحابنا الحنفیـــة فـــي مختصـــراتهم مـــن أن الإمـــام لا یتعـــرض إلـــى الأمـــوال الباطنـــة غیـــر 

م یتفقـوا . لكـن الحنفیـة لـ١١١صــ ٨صحیح، وأنه لیس مذهب أبـي حنیفـة. نخـب الأفكـار جــ

على هذا الحكم رغـم وضـوحه وقوتـه، فـانظر إلـى الكاسـاني فـي بـدائع الصـنائع حیـث قـال: 

طالـب  وأمـا المـال البـاطن الـذي یكـون بالمصـر، فقـد قـال عامـة مشـایخنا: إن رسـول االله 

بزكاتــه، وأبــو بكــر وعمــر طالبــا، وعثمــان طالــب زمانــا، ولمــا كثــرت أمــوال النــاس، ورأى أن 

ـــى  فـــي تتبعهـــا حرجـــا علـــى الأمـــة، وفـــي تفتیشـــها ضـــررا بأربـــاب الأمـــوال: فـــوض الأداء إل

. فهـذا یعنـي أن زكــاة الأمـوال الباطنـة یقـوم بهـا أصـحابها دون الإمــام. ٣٥صــ ٢أربابهـا. جــ

 .١٨٠صـ ١وانظر أیضا درر الحكام شرح غرر الأحكام جـ

مـن الزكـاة ولكـن یـدفع ذلـك  قال الإمام مالك: إذا كان الإمام یعدل لـم یسـع أحـد أن یفـرق شـیئا   )١(

، الشــرح ١٠٠صـــ ٢، مــنح الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل جـــ٣٩٢صـــ ١إلــى الإمــام. المدونــة جـــ

 .٥٠٣صـ ١الكبیر جـ

 ٦المجمـــوع شـــرح المهـــذب جــــ ٣٨٩صــــ ٣، البیـــان للعمرانـــي جــــ٤٧٢صــــ ٨الحـــاوي للمـــاوري جــــ  )٢(

قاتـــل أبــو بكــر مـــانعي  ، وللإمــام أن یقاتــل علیهـــا إذا امتنــع أصــحابها مـــن دفعهــا كمــا١٣٧صـــ

الزكــــاة، لأنهــــم یصــــیرون بالامتنــــاع مــــن طاعــــة ولــــي الأمــــر العــــدل بغــــاة. الأحكــــام الســــلطانیة 

. وعلــى هــذا القــول : لــو فــرق الزكــاة بنفســه لــم یجزئــه، وعلیــه دفعهــا ثانیــا إلــى الإمــام، ١٤٥صـــ

فسـه وأجزأتـه، وعلیه أن ینتظر بها مجئ الساعي ویؤخرها ما دام یرجوه، فـإذا آیـس منـه فرقهـا بن

 .١٣٨ -١٣٧صـ ٦لأنه موضع ضرورة. المجموع جـ

 . ١٩١صـ ٣الإنصاف للمرداوي جـ  )٣(

 .٢٤-٢٣راجع الآثار السالفة صـ   )٤(

، قالوا وهذا إذا لم یطلبها الإمام، ١٣٤صـ ٣، الذخیرة للقرافي جـ٩٣صـ ٢المنتقي للباجي جـ  )٥(

أخذها لا فـي تفرقتهـا فالـدفع إلیـه مكـروه  فإن طلبها فلا یحل لأحد منعها، وأما إذا جوره في

 . ٣٥٨ -٣٥٧صـ ٢ویجزئه. التوضیح جـ

وقــال  ٣٩٠ -٣٨٩صـــ ٣، قــال العمرانــي: وهــو الصــحیح. البیــان جـــ٤٧٢صـــ ٨الحــاوي جـــ  )٦(

 . ١٣٧صـ ٦النووي عنه: الأصح. المجموع جـ



 
 

 
 }٤٤{  
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 مقارنة
، وهو قول الحسـن، ومكحـول وسـعید بـن جبیـر )١(خلاف عندهم في حكایة المذهب

  )٢(ومیمون بن مهران وإبراهیم النخعي.

  :الأدلــة

  : أدلة القائلین بوجوب دفع الزكاة للإمام -أ

اســـتدل القـــائلون بوجـــوب دفـــع الزكـــاة للإمـــام بالكتـــاب والســـنة وفعـــل الصـــحابة 

  وأقوالهم والمعقول:

  لا: الكتاب:أو 

t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j      ] استدلوا بقوله تعالى:   -١

  |  {  z  y  xw  v  uZ . )٣(  

  وجه الدلالة:

بأخذ الزكاة المفروضة من أصحاب الأموال التي تجب أمر النبي أن االله 

فیـذ والأمر للوجوب، فیجب على أصحابها أن یدفعوها للإمام تمكینا له من تن ،فیها

الواجــب المفـــروض علیـــه ســـواء كانـــت ظــاهرة أو باطنـــة. ولـــیس هـــذا الأمـــر خاصـــا 

بل الأمر موجه إلـى  -في عهد الخلیفة الأول-فقط كما فهم مانعو الزكاة  بالنبي

  )٤( كل إمام في كل زمان ومكان تقام فیه الشریعة الإسلامیة.

                                                 
سـواء كـان  حیث ذكـر أن المـذهب هـو جـواز دفـع الزكـاة للإمـام ١٥٦صـ ٧الشرح الكبیر جـ  )١(

عادلا أو غیر عادل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ویبرأ بدفعها سـواء تلفـت 
 ٣فــي یــد الإمــام أم لا أو صــرفها فــي مصــارفها أو لــم یصــرفها. وانظــر أیضــا الإنصــاف جـــ

، وذكر البهوتي أنه یجوز لصـاحب المـال دفـع الزكـاة للإمـام حتـى ولـو كـان فاسـقا ١٩١صـ
لزكاة في مواضـعها، وإن لـم یكـن یضـعها مواضـعها حـرم إعطاؤهـا لـه ویجـب / لكنه یضع ا

یجــوز حینئــذ كتمهــا، ویبــرأ دافعهــا للإمــام حتــى ولــو لــم یصــرفها فــي مصــارفها أو تلفــت فــي 
یـــده، ولـــیس للإمـــام أن یقاتـــل أصـــحاب الأمـــوال إذا طلبهـــا ولـــم یعطوهـــا لـــه بـــل أخرجوهــــا 

 . ٢٥٩صـ ٢لمصارفها بأنفسهم، كشاف القناع ج
حیــث ذهبــوا إلــى أن الإمــام لــیس لــه أن یبعــث علــى المســلمین مــن یتــولى أخــذ صــدقاتهم، ولكــن   )٢(

المســلمین بالخیــار إن شــاءوا أدوهــا إلــى الإمــام فتــولى وضــعها فــي مواضــعها التــي أمــره االله بهــا، 
وإن شـــاءوا فرقوهـــا فـــي مواضـــعها، ولـــیس للإمـــام أن یأخـــذها مـــنهم بغیـــر طیـــب أنفســـهم. نخـــب 

 . ٢٦٦صـ ٢، المغني لابن قدامة جـ١٠٩صـ ٨للعیني جـ الأفكار
 ] من سورة التوبة. ١٠٣صدر الآیة [  )٣(
، المنتقـــى شـــرح الموطـــأ ٣٨٩صــــ ٣، البیـــان للعمرانـــي جــــ٤٧٢صــــ ٨الحـــاوي للمـــاوردي جــــ  )٤(

 . ٩٤صـ ٢للباجي جـ



 
 

 
 }٤٥{  
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وهـــذا عـــام وإن أعـــاد بعضـــهم الضـــمیر فـــي ﴿ قــال ابـــن كثیـــر:      إلـــى ﴾

الذین اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر سیئاً، ولهـذا اعتقـد بعـض مـانعي 

الزكاة من أحیاء العـرب أن دفـع الزكـاة إلـى الإمـام لا یكـون، وإنمـا كـان هـذا خاصـاً 

p  o  n  m  l  k  j  ] : برســــول االله، ولهــــذا احتجــــوا بقولــــه تعــــالى 

z  y  xw  v  u      t   sr  q    |  {Z   وقــــــد رد علــــــیهم هــــــذا التأویـــــــل

والفهــم الفاســد الصــدیق أبــو بكــر وســائر الصــحابة، وقــاتلوهم حتــى أدوا الزكــاة إلــى 

  )١( .الخلیفة كما كانوا یؤدونها إلى رسول االله 

: قــال ابــن العربــي بعــد مــا ذكــر الاخــتلاف فــي المــراد بالصــدقة المــأمور بهــا

ق لا یكـــون إلا بـــدلیل یبـــین أن هـــذا أمـــر والأظهـــر أنهـــا صـــدقة الفـــرض، لأن التعلـــ

  )٢(مرتبط بما قبله متعلق به ما بعده.

الآیـــة توجـــب  m  l  k  jZ  ] : وقـــال ابـــن الهمـــام: ظـــاهر قولـــه تعـــالى 

  )٣(حق أخذ الزكاة مطلقا للإمام.

ونقل القرافي عن الجواهر في هذه الآیة: ومـا وجـب علیـه وجـب علینـا تمكینـه 

  )٤(منه.

  دلال:ونوقش هذا الاست

بــل لفــظ الصــدقة )٥(عمــوم،  m  l  k  jZ  ] بأنــه لــیس فــي قولــه تعــالى 

، فإذا دفعنا الأموال الظاهرة إلـى الإمـام فقـد نفـذ )٧(یكفي فیه فرد من أفراده )٦(مطلق

  الواجب، ولأصحاب الأموال توزیع الأموال الباطنة.

                                                 

 .٢٧٥صـ ٧تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، جـ  )١(

 .٥٧٩صـ ٢جـأحكام القرآن لابن العربي   )٢(

 .١٦٢صـ ٢شرح فتح القدیر جـ  )٣(

 .١٣٤صـ ٣الذخیرة للقرافي جـ  )٤(

العموم: لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له بوضع واحد. منهاج الأصـول وعلیـه نهایـة السـول   )٥(

 . ٣١٢صـ ٢جـ

 . ٥صـ ٥المطلق: ما دل على الماهیة بلا قید من حیث هى هى. البحر المحیط جـ  )٦(

 .١٣٤صـ ٣افي جـالذخیرة للقر   )٧(



 
 

 
 }٤٦{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
j  l  k  ] : بأنــه مــع التســلیم أن قولــه تعــالى  :وق��د دفع��ت ھ��ذه المناقش��ة

  mZ   ـــدار ـــین مق ـــه، ولا تبی ـــد بشـــرط فـــي المـــأخوذ والمـــأخوذ من ـــر مقی مطلـــق غی

، والسنة بینت أنه )١(المأخوذ ولا المأخوذ منه، إلا أن ذلك مبین في السنة والإجماع

 .كان یجمع أموال الزكاة كلها لا فرق بین ظاهرها وباطنها  

لاشـك ولا شـبهة، وكـان ب قال الشوكاني: أمر الزكاة قد كـان إلـى رسـول االله 

.. ولا یســمع فــي أیـــام النبــوة أن رجــلا أو أهـــل قریــة صـــرفوا .یبعــث الســعاة لقبضـــها

وهذا أمر لا یجحده من له أدنى معرفة بالسیرة  ،زكاتهم بغیر إذن من رسول االله 

  )٢(السنة المطهرة.و  النبویة

لرســله و  قــال ابــن المنــذر: وأجمعــوا علــى أن الزكــاة كانــت تــدفع لرســول االله 

  )٣(وعماله وإلى من أمر بدفعها إلیه.

:  [  s   r  q  pواستدلوا أیضا من القـرآن بقول االله  -٢

  v  u  tZ )٤  (  

قــد جعــل للعــاملین علــى الزكــاة ســهما فیهــا، فلــو كــان  أن االله وجــه الدلالــة:

الأمر فـي إخـراج الزكـاة لأصـحاب الأمـوال لمـا كـان لـذكر العـاملین علیهـا وجـه فـي 

  ) ٥(الآیة الكریمة.  هذه

دلـت هـذه الآیـة علـى أن هـذه الزكـاة یتـولى أخـذها وتفرقتهـا الإمـام قال الرازي: 

جعـل للعـاملین سـهما فیهـا، وذلـك یـدل  ومن یلي مـن قبلـه، والـدلیل علیـه أن االله 

علــى أن لا بــد فــي أداء هــذه الزكــوات مــن عامــل، والعامــل هــو الــذي نصــبه الإمــام 

ا النص على أن الإمام هـو الـذي یأخـذ الزكـوات، وتأكـد هـذا لأخذ الزكوات، فدل هذ

  )٦(.m  l  k  jZ  ]  النص بقوله تعالى

                                                 

 . ٣٥٩صـ ١٠تفسیر القرطبي جـ  )١(

 . ٧٠صـ ٢السیل الجرار جـ  )٢(

 .٥٧) الإجماع صـ٣(

 ] من سورة التوبة. ٦٠صدر الآیة [  )٤(

 .٧١صـ ٢) السیل الجرار ج٥(

 .١١٦صـ ١٦مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر للرازي جـ  )٦(



 
 

 
 }٤٧{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  ثانیا: السنة:

أن :  واســتدلوا مــن الســـنة بمــا رواه الشــیخان مـــن حــدیث ابــن عبـــاس   -٣

إلــى الــیمن، فقــال: "ادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا االله،  بعــث معــاذاً  النبــي 

فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن االله قد افترض علیهم خمس صلوات  وأني رسول االله،

في كل یوم ولیلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة في 

  )١(أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم".

اســـتدل بـــه علـــى أن الإمـــام هـــو الـــذي یتـــولى قـــبض الزكـــاة قـــال ابـــن حجـــر: 

  )٢(.ا بنائبه، فمن امتنع منها أخذت منه قهراً وصرفها إما بنفسه وإم

وقال البدر العیني: فـي قولـه "تؤخـذ مـن أغنیـائهم" دلیـل علـى أن الإمـام یرسـل 

  )٣(السعاة إلى أصحاب الأموال لقبض صدقاتهم.

واســتدلوا أیضــا بمــا رواه أبــو داود وغیــره مــن حــدیث بهــز بــن حكــیم عــن   -٤

إبـــل: فـــي أربعـــین بنـــت  )٤(كـــل ســـائمة قـــال: "فـــي أبیـــه عـــن جـــده أن رســـول االله 

فلـــه أجرهـــا، ومـــن  )٧(، مـــن أعطاهـــا مـــؤتجرا)٦(، ولا تفـــرق إبـــل عـــن حســـابها)٥(لبـــون

، لــیس لآل )٨(منعهــا فإنــا آخــذوها وشــطر مالــه، عزمــة مــن عزمــات ربنــا عــز وجــل

  )٩(محمد منها شيء".

                                                 

. صـــحیح مســـلم. كتـــاب ١٣٩٥رقم صـــحیح البخـــاري. كتـــاب الزكـــاة. بـــاب وجـــوب الزكـــاة بـــ  )١(

 .١٩الإیمان. باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام برقم

 . ٣٦٠صـ ٣فتح الباري جـ  )٢(

 .٣٤٣صـ ٨عمدة القاري جـ  )٣(

 السائمة: التي ترعى بنفسها. المصباح المنیر، مادة : سوم.  )٤(

 ثالثة. المصباح المنیر، مادة: لبن.بنت اللبون هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانیة ودخلت في ال  )٥(

لا تفرق إبل عن حسابها: أي لا یفرق أحد الخلیطین ملكه عن ملك صاحبه. نیل الأوطار   )٦(

 .١٤٧صـ ٤جـ

 .١٤٧صـ ٤مؤتجرا: أي طالبا للأجر. نیل الأوطار جـ  )٧(

 . ١٧صـ ٥أي حقا من حقوقه وواجبا من واجباته. شرح السیوطي على النسائي جـ  )٨(

. ١٥٦٩الحــــدیث رواه أبــــو داود فــــي ســــننه. كتــــاب الزكــــاة. بــــاب فــــي زكــــاة الســــائمة بــــرقم   )٩(

= ، وابــن ٢٤٤٤والنســائي بلفــظ "شــطر إبلــه"، كتــاب الزكــاة، بــاب عقوبــة مــانع الزكــاة بــرقم 



 
 

 
 }٤٨{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
أن فــي هـذا الحـدیث توعــدا بمعاقبـة مـن منــع الزكـاة بأخـذ شــطر  وجـه الدلالـة:

كــان یأخــذ الزكــاة مــنهم بإرســال الســعاة، وإذا كــان هــذا  مالــه، فــدل هــذا علــى أنــه 

واجبا على الإمام فهو واجب أیضا على أصـحاب الأمـوال بـدفعها إلیـه. وإلا فكیـف 

  )١(یعرف معطیها من مانعها.

واستدلوا أیضا من السنة  بما رواه مسـلم فـي صـحیحه مـن حـدیث جریـر   -٥

، فقــالوا: إن ناســا مــن اس مــن الأعــراب إلــى رســول االله بــن عبــداالله قــال: جــاء نــ

  )٣(: "أرضوا مصدقیكم".یأتوننا فیظلموننا، قال: فقال رسول االله  )٢(المصدقین

ــة: أمــر أربــاب الأمــوال بإرضــاء المصــدقین رغــم أنهــم  أن النبــي وجــه الدلال

كــان  بــأن یكتمــوا بعــض أمــوالهم عــن الســعاة، ولــو یعتــدون علــیهم، فلــم یــأذن لهــم 

  )٤( صرف زكاة أموالهم إلیهم لأذن لهم في ذلك.

جابر بن عتیـك أن  ،وورد الحدیث عند أبي داود بلفظ أتم من هذا  من حدیث

قال: "سـیأتیكم ركـب مبغضـون، فـإن جـاؤكم فرحبـوا بهـم، وخلـوا بیـنهم  رسول االله 

تمــام وبــین مــا یبتغــون، فــإن عــدلوا فلأنفســهم، وإن ظلمــوا فعلیهــا، وأرضــوهم، فإنــه 

  زكاتكم رضاهم، ولیدعوا لكم".

قــال المــاوردي: فــدل علــى أن علیــه الأخــذ وعلــیهم الــدفع بإجمــاع وجــه الدلالــة:

  )١(الصحابة.

                                                                                                                       

خزیمة في صحیحه بلفظ "وشطر إبله"، كتـاب الزكـاة. بـاب ذكـر الـدلیل علـى أن الصـدقة =

والحــاكم بلفــظ "وشــطر إبلــه"، وقــال  ٢١١٩ســوائهما بــرقم  إنمــا تجــب فــي الإبــل والغــنم فــي

. وقــد اختلــف فــي ٣٩٧صــحیح الإســناد. المســتدرك علــى الصــحیحین. كتــاب الزكــاة بــرقم 

تصحیح هذا الحدیث وتضعیفه اختلافا كبیرا: قال یحیى بن معین: إسناده صحیح إذا كـان 

ج بــه. وقــال الشــافعي: مــن دون بهــز ثقــة. وقــال أبــو حــاتم: هــو شــیخ یكتــب حدیثــه ولا یحــت

لــیس بحجــة، وهــذا الحــدیث لایثبتــه أهــل العلــم بالحــدیث، ولــو ثبــت لقلنــا بــه، وســئل الإمــام 

أحمد عن إسناده فقال : صـالح الإسـناد. وقـال ابـن عـدي: لـم أر لـه حـدیثا منكـرا. قـال ابـن 

 ٢، التلخــیص الحبیــر ج ٣٠٤ص  ٥حجــر: وثقــة خلــف مــن الأئمــة. المجمــوع للنــووي ج 

 .٣١٣ص 

  .٧٠صـ٢السیل الجرار جـ  ) (١

 . ٧٣صـ ٧المصدقون: هم السعاة العاملون على الصدقات. شرح النووي على مسلم جـ  )٢(

 .٩٨٩صحیح مسلم. كتاب الزكاة. باب إرضاء السعاة برقم   )٣(

 . ٧٠صـ ٢السیل الجرار جـ  )٤(



 
 

 
 }٤٩{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  أقوال التابعین:و  أقوالهمو  استدلوا بفعل الصحابةو  ثالثا:

، فقــد روى البخــاري فاســتدلوا بفعــل الخلیفــة الأول أبــي بكــر الصــدیق   -٦

وكفــر مــن  وكــان أبــو بكــر  لمــا تــوفى رســول االله  مــن حــدیث أبــي هریــرة قــال:

: أمـرت : كیف تقاتل النـاس؟ وقـد قـال رسـول االله كفر من العرب. فقال عمر 

أن أقاتـل النــاس حتــى یقولــوا لا إلــه إلا االله، فمــن قالهـا فقــد عصــم منــى مالــه ونفســه 

والزكـاة، فـإن فقال: واالله لأقاتلن من  فرق بین الصلاة  .إلا بحقه، وحسابه على االله

لقــاتلتهم  الزكــاة حــق المــال، واالله لــو منعــوني عناقــا كــانوا یؤدونهــا إلــى رســول االله 

 : فـو االله مـا هـو إلا أن قـد شـرح االله صـدر أبـي بكـر على منعهـا. قـال عمـر 

  )٢( فعرفت أنه الحق.

و نوقش هذا الاسـتدلال:بأن مقاتلـة أبـي بكـر لمـانعي الزكـاة لكـونهم لـم یؤدوهـا 

هلها، ولو أدوها إلى أهلها لم یقاتلهم علیها، لأن أداءها لأهلها مختلف إجزاؤه إلى أ

  )٣(عن أربابها، فلا تجوز المقاتلة من أجله.

التــي تــدل دلالــة واضــحة علــى و  – )٤(قــد ســبقتو  –و اســتدلوا بآثــار الصــحابة 

  وجوب دفع الزكاة إلى ولي الأمر.

  رابعا: المعقول:

  ثلاثة أوجه:واستدلوا من المعقول من  -٧

 أنه مال للإمام ولایة المطالبة فیه، فوجب دفعه إلیه كالجزیة والخراج.  ) أ(

أن هــذا مــال للإمــام فیــه حــق الولایــة، فوجــب دفعــه إلیــه أصــله دفــع مــال   ) ب(

 )٥( الیتیم إلى الوصى.

 ،أنــه حــق یتعلــق بالمــال الظــاهر یصــرف إلــى الأصــناف علــى أوصــاف  ) ج(

 )١( زائه كالخمس.فوجب أن یكون تفرد الإمام به شرطا في إج

                                                                                                                       

 .٤٧٢صـ ٨الحاوي جـ  )١(

 .١٤٠٠، ١٣٩٩برقم  صحیح البخاري. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة،  )٢(

 ٢٦٧صـ ٢المغني جـ  )٣(

 ٢٤-٢٣ انظر صـ   (٤)

 .٣٨٩صـ ٣، البیان للعمراني جـ١٣٥صـ ٦، المهذب جـ٩٤صـ ٢المنتقي للباجي جـ  )٥(



 
 

 
 }٥٠{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
وقــد نــاقش ابــن قدامــة الوجــه الثــاني فقــال: وإنمــا یطالــب الإمــام بحكــم الولایـــة 

والنیابة عن مسـتحقیها، فـإذا دفعهـا إلـیهم جـاز؛ لأنهـم أهـل رشـد، فجـاز الـدفع إلـیهم 

  )٢(بخلاف الیتیم.

  :أدلة القائلین بجواز إعطاء الزكاة للإمام -ب

  ة للإمام بالكتاب والمعقول:استدل القائلون بجواز إعطاء الزكا

  أولا: الكتاب:

 : [  8  76  5  4   3  2اســــتدلوا مــــن القــــرآن الكــــریم بقــــول االله

  ?>  =  <     ;  :  9Z)ـــــــــــه تعـــــــــــالى )٣ ¬  ®   ] :، وقول

     ³  ²  ±  °    ¯Z )٤(  

ـــة: أن الصـــدقة اســـم جـــنس فـــیعم جمیـــع أنـــواع الصـــدقات، وعمـــوم وجـــه الدلال

  )٥( إخراج الصدقات فرضا ونفلا من غیر تخصیص. الآیتین دل على جواز

  :مناقشة هذا الاستدلال

  نوقش هذا الاستدلال من وجهین:

أن هاتین الآیتین خارجتان عن محل النزاع، لأن الخلاف إنما هو في  الأول:

الزكــاة الواجبــة، والآیتــان واردتــان فــي صــدقة التطــوع، ویــدل علــى أن المــراد صــدقة 

  التطوع أمور:

سـتر الطاعــات النوافـل أفضــل مــن إظهارهـا، لأنــه أبعــد مـن الریــاء، وقــد أن   أ)

.." ومـنهم " ورجـل تصـدق أخفـى .قـال: "سـبعة یظلهـم االله فـي ظلـهثبت أن النبي 

 .)٦(حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه"

أن الزكاة الواجبة الأفضل فیها الإعلان، بل إن بعض أهل العلم قـد حكـى   ) ب

روضة، ولذلك أمروا ن عنها أفضل، كما في الصلوات المفالإجماع على أن الإعلا

                                                                                                                       

 .٤٧٢صـ ٨الحاوي جـ  )١(

 .٢٦٧صـ ٢المغني لابن قدامة جـ  )٢(

 ] من سورة البقرة. ٢٧١صدر الآیة [  )٣(

 رة.] من سورة البق٢٧٤صدر الآیة [  )٤(

 .٤٧٢صـ ٨، الحاوي للماوردي جـ٦٢٨صـ ١صاص جـلجأحكام القرآن ل  )٥(

صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة وفضل المساجد   )٦(

 .١٠٣١برقم  . صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة٦٦٠برقم 



 
 

 
 }٥١{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ا فــي الجماعــات بــأذان وإقامــة، ولیصــلوها ظــاهرین، بخــلاف نوافــل هــیبالاجتمــاع عل

  الصلاة فالإسرار فیها أفضل.

فســـائر الفـــروض مثـــل فـــروض الصـــلاة یجـــب إعلانهـــا، لـــئلا یقـــیم نفســـه مقـــام 

  التهمة في ترك الفروض.

أن تــؤدي صــدقة المواشــي فطالبــه بأدائهــا فیجــب  ج) أن العامــل إذا جــاء قبــل

  علیه أداؤها إلیه، فصار إظهار أداؤها في هذه الحال فرضا.

 -ونحــن لا نســلم -:  أنــه علــى فــرض التســلیم بأنهــا فــي صــدقة الواجــبالثــاني

فلیس فیه دلالة علـى مـا ذكـر، بـل غایـة مـا فیهـا أن الإسـرار خیـر للمعطـي، ولـیس 

ت حق الإمام في الأخذ، إذا لا یمتنع أن یكون خیـرا لهـم معنى كونها خیرا نفى ثبو 

  )١(ویأخذها الإمام فیتضاعف الخیر بأخذها ثانیا.

  ثانیا: واستدلوا من المعقول من عدة أوجه:

: أنــــه مــــال مخــــرج علــــى وجــــه الطهــــرة فجــــاز أن ینفــــرد أربابــــه بإخراجــــه الأول

  كالكفارات.

كمــا لــو دفــع  صــرفه،فأجزأهت الــذي یجــوز مســتحقه إلــى الحــق دفــع : أنــهالثــاني

  الدین إلى غریمه.

: أن من جاز له أن ینفرد بـإخراج زكـاة المـال البـاطن جـاز لـه أن ینفـرد الثالث

  بإخراج زكاة المال الظاهر كالإمام.

ـــع : أنـــه كمـــا یجـــوز إخـــراج صـــدقة التطـــوع بنفســــه، فیجـــوز إخـــراج الزكـــاة الراب

  )٢( المفروضة بنفسه أیضا.

  )٣( كاة قربة وطاعة، والأصل مباشرة القرب.: أن إخراج الز الخامس

  ویمكن مناقشة هذه الأوجه بما یلي:

                                                 

، أحكــام ١٢٢صـــ ٧لم للنــووي جـــ، شــرح مســ٦٢٩ -٦٢٨صـــ ١أحكــام القــرآن للجصــاص جـــ  )١(

 .٣١٥ – ٣١٤صـ ١القرآن لابن العربي جـ

 ٢، المغنـي جــ٣٩٠صــ ٣، البیان جــ١٣٥صـ ٦، المهذب جـ٤٧٢صـ ٨الحاوي للماوردي جـ  )٢(

 .٢٦٧صـ

 .١٣٤صـ ٣الذخیرة للقرافي جـ  )٣(



 
 

 
 }٥٢{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
أن القول بجواز إخراج زكاة المال الظاهر قیاسا على جواز إخراج زكاة  -١

المال الباطن قول غیر مسلم، لأن السنة الصحیحة الصریحة لـم  تفـرق 

  بین المال الظاهر والباطن في وجوب الدفع للإمام أو نائبه.

أن الفرق موجود بین صدقة التطوع وصدقة الفرض فـالأولى السـر فیهـا  -٢

  أفضل، والثانیة العلانیة فیها أفضل كما سبق.

أثبتت أخذه للزكاة كله دون تفرقـة بـین مـال أن السنة الثابتة عن النبي -٣

  ظاهر وآخر باطن.

  الراجـح:

ولــي عــرض أدلــة الفــریقین یتضــح لــي أن القــول بوجــوب دفــع الزكــاة إلــى بعــد 

الأمــر العـــادل هـــو الـــراجح وذلـــك لقـــوة أدلتــه وضـــعف أدلـــة المخـــالف. وأن هـــذا هـــو 

المعمــول بــه فــي العهــود الأولــى التــي كانــت المثــال الحــي لتطبیــق أحكــام الشــریعة 

الإسلامیة، وهذا واضح جـدا فـي أدلـة هـذا القـول دون أدنـى لـبس أو خفـاء. لا فـرق 

صـا وأن كثیـرا مـن الأمـوال التـي كانـت بین الأموال الباطنة والأمـوال الظـاهرة خصو 

(النقــود وعــروض التجــارات) قــد أصــبحت الآن مــن  توصــف قــدیما بــالأموال الباطنــة

ـــك لأن كثیـــرا مـــن النـــاس سیضـــع مـــا لدیـــه مـــن مـــدخرات فـــي  الأمـــوال الظـــاهرة وذل

حســابات بــالبنوك وبالتــالي فهــي معروفــة ظــاهرة، وكــذلك فــإن كــل مــن یصــبح تــاجرا 

  التي تبین الداخل والخارج عنده.فإنه یتخذ الدفاتر 



 
 

 
 }٥٣{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ما ا  

دا ا ة إا   

  :وذلك على قولین اختلف الفقهاء في حكم دفع الزكاة إلى الإمام الجائر

  :القول الأول

، وهـــو قـــول )١(یجـــب الـــدفع للإمـــام وإن كـــان جـــائرا، وهـــو قـــول بعـــض الحنفیـــة

  .، وبه قال عدد كبیر من الصحابة )٢(الشافعي في القدیم في الأموال الظاهرة

  القول الثاني:

  )٣(یجوز دفعها إلى الإمام الجائر، وهو الصحیح من المذهب عند الحنابلة  

  القول الثالث:

، وهــو قــول )٤( لا یجــوز دفعهــا إلــى الإمــام الجــائر، وبــه قــال بعــض الحنفیــة  

  وهـــو قـــول بعـــض، )٦(، وبـــه قـــال بعـــض الشـــافعیة فـــي الأمـــوال الظـــاهرة )٥(المالكیـــة

  

  .)١(الحنابلة

                                                 

لامـه وقد ذكـر العینـي كـلام الطحـاوي فـي معـاني الآثـار ثـم علـق علیـه قـائلا " فظهـر مـن ك  )١(

هذا أن للإمـام أن ینصـب مـن یأخـذ الزكـوات مـن أمـوال المسـلمین سـواء كانـت مـن الأمـوال 

الظاهرة أو من الأموال الباطنة، وسواء كان الإمام عدلا یضع ما أخـذه فـي مصـارفه أو لـم 

یكـــن، وكـــذلك نوابـــه ســـواء كـــانوا عـــدولا أو خونـــة، ولكـــن اختلـــف علماؤنـــا الحنفیـــة فـــي هـــذا 

 ٢، بـدائع الصـنائع جــ٢٧٤صــ ١، تبیـین الحقـائق جــ١١٨صــ ٨فكـار جــالنظر..." نخب الأ

 .٣٦صـ

 . ١٣٧صـ ٦المجموع جـ  )٢(

قــال ابــن قدامــة: ولا یختلــف المــذهب أن دفعهــا إلــى الإمــام جــائز ســواء كــان عــادلا أو غیــر   )٣(

، دقــائق أولــى ١٩٢ -١٩١ص ٣، الإنصــاف جـــ٢٦٧صـــ ٢عــادل. المغنــي لابــن قدامــة جـــ

 .٤٤٧صـ ١النهى جـ

 . ٣٦صـ ٢، بدائع الصنائع جـ١١٩ -١١٨صـ ٨نخب الأفكار جـ  )٤(

 ١قـــال مالـــك: یفرقونهـــا هـــم ولا یـــدفعونها إلـــى الســـلطان إذا كـــان لا یعـــدل فیهـــا. المدونـــة جــــ  )٥(

. وذكر بعض المالكیة أنه لا یجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجـائر طوعـا، والواجـب ٣٩٢صـ

 .٣٥٧صـ ٢أمكن. التوضیح جـ على صاحبها جحودها بل والهروب إن

 .١٣٧صـ ٦، المجموع للنووي جـ٤٧٣صـ ٨الحاوي جـ  )٦(



 
 

 
 }٥٤{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

  :الأدلــة مقارنة
  :أدلة القائلین بوجوب دفع الزكاة للإمام الجائر -أ

استدل هؤلاء بما سبق في أدلة القائلین بوجوب دفع الزكاة إلى الإمـام العـادل، 

  )٢(حیث لا فرق بین في هذه النصوص بین الإمام العادل، والإمام الجائر.

، فـلا فـرق بینـه وبـین العـادل )٣(أنـه نافـذ الحكـم قالوا: الإمام وإن كـان جـائرا إلا

  في قبض الزكاة. 

ـــار  ـــاة للإمـــام الجـــائر بالســـنة، وآث ـــع الزك ـــى وجـــوب دف واســـتدلوا أیضـــا عل

  :الصحابة

  الاستدلال بالسنة:

استدلوا من السنة بما رواه الشیخان من حدیث ابن مسعود أن رسول االله  -١

ا". قـالوا: یـا رسـول االله: فمـا تأمرنـا؟ قال: "إنها سـتكون بعـدي أثـرة وأمـور تنكرونهـ

  )٤(قال: "تؤدون الحق الذي علیكم، وتسألون االله الذي لكم".

ورجـل وروى مسلم مـن حـدیث وائـل بـن حجـر قـال: سـمعت رسـول االله  -٢

یسأله فقال: أرایت إن كان علینا أمراء یمنعونـا حقنـا ویسـألونا حقهـم؟ فقـال "اسـمعوا 

 .)٥(وعلیكم ما حملتم" وأطیعوا، فإنما علیهم ما حملوا

فهـــذان الحـــدیثان واضـــحان جـــدا فـــي الدلالـــة علـــى وجـــوب دفـــع الزكـــاة للحـــاكم 

الجــائر، حیــث جــاء فــي الحــدیث الأول "فمــا تأمرنــا؟ قــال " تــؤدون دون الحــق الــذي 

  .علیكم"، وفي الحدیث الثاني " اسمعوا وأطیعوا" وهذه صیغ الوجوب

                                                                                                                       

. ولـذا یجـب كتمهـا، ١٩٢صــ ٣هو قول القاضي أبو یعلى وصوبه المـرداوي. الإنصـاف جــ  )١(

 . ٢٥٩صـ ٢كشاف القناع جـ

 .٣٢-٢٧راجع ما سبق صـ   )٢(

 .١٣٧صـ ٦المجموع شرح المهذب جـ  )٣(

. صــحیح ٣٦٠٣اب المناقــب. بــاب علامــات النبــوة فــي الإســلام بــرقم صــحیح البخــاري. كتــ  )٤(

 .١٨٤٣مسلم. كتاب الإمارة. باب الوفاء ببیعة الخلفاء الأول فالأول برقم 

الحدیث رواه مسلم في صحیحه. كتاب الإمـارة. بـاب فـي طاعـة الأمـراء وإن منعـوا الحقـوق   )٥(

 . ١٨٤٦برقم 



 
 

 
 }٥٥{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
قــال: قلنــا یــا رســول االله:  بــل روى أبــو داود عــن بشــیر ابــن الخصاصــیة  -٣

إن أهــل الصــدقة یعتــدون علینــا، أفنكــتم مــن أموالنــا بقــدر مــا یعتــدون علینــا؟ فقــال: 

 )١(لا".

نهــى أربـاب الأمـوال عـن كتمـان شـيء مـن أمــوالهم  :أن النبـي وجـه الدلالـة

حتى وإن ظلمهـم المصـدقون واعتـدوا علـیهم، والمصـدقون هـم السـعاة الـذین یرسـلهم 

  لزكاة من أصحابها، وهذا عین المراد.الإمام لأخذ ا

  الاستدلال بآثار الصحابة:

صــریحة فـــي وجــوب دفـــع و  واضــحة اســتدلوا بمــا ورد عـــن الصــحابة مــن آثـــار

  )٢(لو كانوا جائرین.و  الزكاة إلى الحكام حتى

ومــا روى عــن ابــن عمــر أنــه تراجــع عــن رأیــه بإعطــاء الزكــاة إلــى ولــي الأمــر 

ضــعها، فإنمــا هــو مــن روایــة جــابر الجعفــي فهــو مهمــا فعــل بهــا، وأمــر بوضــعها مو 

  . )٣(ضعیف الإسناد

  

  :أدلة القائلین بجواز دفع الزكاة للإمام الجائر -ب

  استدلوا بالسنة والقیاس على جواز دفع الزكاة للإمام الجائر:

: بما رواه أحمد في مسنده من حدیث أنـس: أن رجـلا قـال: استدلوا من السنة

الزكاة إلى رسولك فقد برئـت منهـا إلـى االله ورسـوله؟ قـال : إذا أدیت یا رسول االله 

"نعــم، إذا أدیتهــا إلــى رســولي فقــد برئــت منهــا إلــى االله ورســوله، فلــك أجرهــا، وإثمهــا 

  .)٤(على من بدلها"

                                                 

. قـال الشـوكاني: فـي إسـناده ١٥٨٦ضا المصدق بـرقم سنن أبي داود. كتاب الزكاة. باب ر   )١(

 ٤دیسم السدوسـي ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات، وقـال فـي التقریـب: مقبـول. نیـل الأوطـار جــ

 .١٨٦صـ

 .٢٣انظر ما سبق صـ  )٢(

 .١٩٥صـ ٤نیل الأوطار جـ  )٣(

ث ، وأخرجـه الحـاكم فـي المسـتدرك وقـال: هـذا حـدی١٢٣٩٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ح   )٤(

 .٣٦١-٣٦٠صـ٢صحیح على شرط الشیخین.و وافقه الذهبي جـ



 
 

 
 }٥٦{  
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
بـ " إذا أدیتها" إشعار بجواز دفع الزكاة إلـى  وجه الدلالة:أن في تعبیر النبي

الزكــاة إلــى الإمــام فمــن الجــائز أیضــا قیــام  ولــي الأمــر، وإذا كــان مــن الجــائز دفــع

  أرباب الأموال بدفعها إلى مصارفها بأنفسهم.

  

  :واستدلوا من القیاس بأمرین

أن الإمــام الجــائر لــه الحــق فــي اســتیفاء الحــدود كالإمــام العــادل، فكــذلك الأول:

  في الزكاة.

  )١( أن خیانة النائب لا تقتضي فساد القبض كالوكیل.الثاني:

  ذا الدلیل من القیاس:مناقشة ه

  نوقش الدلیل الأول من القیاس: بأنه قیاس مع الفارق، -١

المحضـة التـي لا حـق فیهـا لآدمـي، والمقصــود  لأن الحـدود مـن حقـوق االله 

بها الزجر الحاصل بعدل الإمام وجوره، ولذلك جاز لغیر الإمام كسید العبـد والأمـة 

ــــیم علیهــــا الحــــد، والزكــــاة لیســــت كــــذلك، لأن ا ــــى أن یق لمقصــــود وصــــول الزكــــاة إل

  مستحقیها، وهذا لا یحصل بجور الإمام.

وأما القیاس على الوكیل فهـو أیضـا قیـاس مـع الفـارق، فالوكیـل لا تبطـل  -٢

فلـذلك لـم  ،وكالته بجنایته فلذلك صح قبضه، وأما الإمام فتبطل ولایتـه بكونـه جـائرا

 )٢( یصح قبضه.

  

  :مام الجائرأدلة القائلین بعدم جواز دفع الزكاة للإ -ج

  استدل القائلون بحرمة دفع الزكاة للإمام الجائر بالكتاب والسنة والمعقول:

  أولا: الكتاب:

  .)٣(ª  ©       ¨  §Z  »    ] :  استدلوا من الكتاب بقوله تعالى

، )٤(وجـه الدلالـة: أن االله عـز وجـل أوجـب أن لا یجعـل الظـالم إمامـا یقتـدي بــه

  مام، ولا تعطي له زكاة الأموال.فوجب حینئذ ألا یطاع هذا الإ

                                                 

 .٤٧٤ -٤٧٣صـ ٨الحاوي الكبیر للماوردي جـ  )١(

 .٤٧٤ -٤٧٣صـ ٨الحاوي الكبیر للماوردي جـ  )٢(

 ] من سورة البقرة.١٢٤عجز الآیة [  )٣(

 . ٩٢بهذا فسر مجاهد الآیة. تفسیر فتح القدیر صـ  )٤(



 
 

 
 }٥٧{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  نوقش هذا الاستدلال من ناحیتین:

  الأولى: أن هذه الآیة في غیر محل النزاع والدلیل على ذلك:

 أن المفسرین قد اختلفوا في المراد بالعهد على عدة معان:   - 

  النبوة كما قال السدي.  -٢الإمامة كما قال مجاهد.    -١

، كمــــا قــــال الربیــــع دیــــن االله  -٤ال قتــــادة.  الأمــــان مــــن عــــذاب االله كمــــا قــــ -٣

  وقال ابن عباس ترجمان القرآن:لا عهد علیك لظالم أن تطیعه. -٥ والضحاك.

فــإذا أولنــا العهــد بالــدین أو الأمــان أو ألا طاعــة لظــالم، فــالمراد بــالظلم فــي  - 

ــدین والأمــان مــن عــذاب  هــذه الآیــة: الكفــر، لأن العاصــي المــؤمن ینــال ال

 اعته إذا كان ذا أمر.االله، وتلزم ط

 وإذا أولنا العهد: بالنبوة والإمامة في الدین، فالظلم ظلم المعاصي فما زاد. - 

أن الأصـح فـي تفســیر العهـد فـي هــذه الآیـة: هـو النبــوة والإمامـة فـي الــدین  - 

 )١( كما یدل على ذلك سیاق الآیة الكریمة.

جابة مطویة است ª  ©       ¨Z  »     ]  : : وقوله تعالىقال ابن عاشور

بإیجاز وبیان للفریق الذي تحقق فیه دعوة إبراهیم، والذي لا تحقق فیه بالاقتصار 

على أحدهما، لأن حكم  أحد الضدین یثبت نقیضه للآخر على طریقة الإیجاز، 

وإنما لم یذكر الصنف الذي تحقق فیه الدعوة، لأن المقصد ذكر الصنف الأخر 

هم أولى الناس بإبراهیم وهم أهل الكتاب تعریضا بأن الذین یزعمون یومئذ أن

  ومشركوا  العرب هم الذي یحرمون من دعوته. قال تعالى 

 [  ±  °  ¯       ®  ¬  «  ª          ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤        £  ¢

  Á  À    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²Z )٢( 

لى المصالح، فبیان الذین لا ولأن المربي یقصد التحذیر من المفاسد قبل  الحث ع

  تحقق فیهم الدعوة أولى من بیان الآخرین.

                                                 

، فــتح القــدیر للشــوكاني ٥٧-٥٥صـــ ٢یر ابــن كثیــر جـــ، تفســ٣٦٩صـــ ٢تفســیر القرطبــي جـــ  )١(

 .٩٢صـ

 ] من سورة آل عمران. ٦٨-٦٧الآیتان [  )٢(



 
 

 
 }٥٨{  
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ــا بمعنــي الوعــد المؤكــد، وســمى وعــد االله  ثــم قــال مفســرا العهــد هنــا" فالعهــد هن

عهـــدا لأن االله لا یخلـــف وعـــده كمـــا أخبـــر بـــذلك، فصـــار وحـــده عهـــدا ولـــذلك ســـماه 

بإجابــة دعوتــك  عهــدا فــي قولــه: أنشــدك عهــدك ووعــدك، أي لاینــال وعــديالنبــي 

الظالمین منهم، ولا یحسن أن تفسیر العهد هنـا بغیـر هـذا، وإن كـان فـي مواقـع مـن 

  .)١(القرآن أرید به غیره"

الثانیة: أنه على فرض التسلیم بأن الآیة واردة في محل النزاع فإنهـا عامـة قـد 

  )٢( خصصت بالأحادیث الواردة في وجوب دفع الزكاة للإمام الجائر.

  السنة:ثانیا: من 

قال: " أطیعـوني مـا أطعـت االله، فـإذا واستدلوا من السنة بما روى عن النبي 

  )٣(عصیت االله فلا طاعة لي علكیم".

مـن المعصـیة وإن كان -جعل حدوث المعصیة منهوجه الدلالة:أن النبي 

رافعـــا لوجـــوب طاعتـــه، وإذا ارتفعـــت طاعـــة الـــوالي لجـــوره صـــار كغیـــره مـــن  -بعیـــدا

  )٤( تجزئ الزكاة بأخذهم لها. الرعیة التي لا

  یمكن مناقشة هذا الاستدلال من ناحیتین:

ولا روى عنــه، وإنمــا هــو مــن  الأولــى: أن هــذا الكــلام لا یعــرف عــن النبــي 

الأول أبي بكـر الصـدیق، وهـو قـول صـحابي لا حجـة فیـه كلام خلیفة رسول االله 

  )٥( على صحابي آخر.

تـه فـإن الصـبر علـى الإمـام الجـائر  الثانیة: أنه على فـرض صـحة الأثـر وحجی

أولى من الخروج علیه، لأن في منازعته والخروج   علیه اسـتبدال الأمـن بـالخوف، 

                                                 

 .٧٠٦صـ ١تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور جـ  )(١

 .٣٢،٣٦-٢٧وانظر ما سبق صـ ١٨٥صـ ٤نیل الأوطار جـ  )٢(

فة، لكن الماوردي رحمه هذا الأثر من كلام أبي بكر الصدیق في خطبته حین بویع بالخلا  )٣(

ولا یعـرف ذلـك. وإسـناده صـحیح إلـى أبـي بكـر كمـا قـال ابـن كثیـر.  االله رفعه إلى النبـي 

 .٤١٥ – ٤١٤صـ ٩البدایة والنهایة لابن كثیر جـ

 .٤٧٣صـ ٨الحاوي الكبیر جـ  )٤(

 وما بعدها. ٥٥صـ ٨البحر المحیط جـ  )٥(



 
 

 
 }٥٩{  
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
وشــن الغــارات علــى المســلمین والفســـاد فــي  ،وإراقــة الــدماء، وانطــلاق أیــدي الســفهاء

  )١( الأرض، وهذا ما علیه أكثر العلماء.

ـــر بســـنده عـــن ابـــن عمـــر ق ـــد بـــن وقـــد روى ابـــن عبـــد الب ـــه  حـــین بویـــع لیزی ول

  )٢(معاویة: إن كان خیرا رضینا، وإن كان بلاء صبرنا".

  

  ثالثا: واستدلوا من القیاس:

بأن الإمام كما یختص بتنفیذ الأحكام فإنـه یخـتص باسـتیفاء الأمـوال، وإمامتـه 

تبطل بجوره كما تبطل بعزله وخلعه، فـإذا لـم تنفـذ الأحكـام لجـوره لـم یصـح اسـتیفاء 

لهـــذا الجـــور، كـــا لـــو ثبـــت أنـــه قبضـــها بعـــد خلـــع نفســـه فإنـــه لا تقـــع موقـــع الأمـــوال 

  )٣( الإجزاء.

  نوقش هذا الدلیل من القیاس:

لأن الإمــام لا تبطــل إمامتــه لجــوره، بــل یظــل  ،بــأن هــذا القیــاس غیــر صــحیح

  هذه نقول من كتب المذاهب الاربعة:و  أحكامه. موجودا وتنفذ

فقـوا فـي الإمـرة والسـلطنة علـى عـدم مذهب الحنفیة:  قال ابـن الهمـام: وات -١

 )٤( الانعزال بالفسق، لأنها مبنیة على القهر والغلبة.

مـــذهب المالكیـــة: قـــال الدســـوقي فـــي حاشـــیته معلقـــا علـــى ذكـــر صـــاحب  -٢

المختصـــــر وشـــــارحه للشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي الإمـــــام الأعظـــــم مـــــن عدالـــــة، 

شروط الخمسة إنمـا تعتبـر وذكوریة، وفطنة، واجتهاد، وكونه قرشیا: اعلم أن هذه ال

فــي ولایــة الإمــام الأعظــم ابتــداء لا فــي دوام ولایتــه؛ إذا لا ینعــزل بعــد مبایعــة أهــل 

الحـــل والعقـــد لـــه بطـــرو فســـق كنهـــب أمـــوال؛ لأن عزلـــه مـــؤد للفـــتن، فارتكـــب أخـــف 

 )٥(.الضررین وسد الذریعة. نعم إن طرأ كفره وجب عزله ونبذ عهده

لخطیــب: تجــب طاعــة الإمــام وإن كــان مــذهب الشــافعیة: قــال الشــربیني ا -٣

جائرا فیما یجوز من أمره ونهیه لخبر "اسمعوا وأطیعوا وإن أمـر علـیكم عبـد حبشـي 

                                                 

 .٣٧٠صـ ٢لقرطبي جـ، تفسیر ا٢٧٩صـ ٢٣التمهید لابن عبد البر جـ  )١(

 .٢٧٨صـ ٢٣التمهید جـ  )٢(

 .٤٧٤ -٤٧٣صـ ٨الحاوي جـ  )٣(

 . ٢٥٤صـ ٧شرح فتح القدیر جـ  )٤(

 .١٣٠صـ ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جـ  )٥(
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ولأن المقصــود مــن نصــبه اتحــاد الكلمــة، ولا یحصــل ذلــك إلا  )١( مجــدع الأطــراف"

 .)٢( بوجوب الطاعة

مــذهب الحنابلـــة: جــاء فـــي مــتن الإقنـــاع مــع شـــرحه كشــاف القنـــاع: (ولا  -٤

زل) الإمام (بفسقه) بخلاف القاضـي لمـا فیـه مـن المفسـدة... (ویحـرم قتالـه) لمـا ینع

  )٣(سبق.

اا :  
االله أعلم _ أن القول بوجوب دفع و  أدلتهم یظهر لي _و  بعد ذكر أقوال الفقهاء

  الزكاة إلى الإمام الجائر هو الراجح للأدلة الكثیرة التي تثبت ذلك.  

یقویه ما رواه مسلم في صحیحه من حدیث حذیفـة وإن مما یؤید هذا الاتجاه و 

، إنا كنا بشر فجاء االله بخیر، فنحن فیه، فهل من بن الیمان: قلت: یا رسول االله

قلـت:  .وراء هذا الخیر شر؟ قال: "نعم" قلت: هل وراء ذلك الشر خیر؟ قـال: "نعـم"

مــة لا فهــل وراء ذلــك الخیــر شــر؟ قــال: " نعــم" قلــت: كیــف؟ قــال : "یكــون بعــدي أئ

یهتدون بهداى، ولا یستنون بسنتي، وسیقوم فیهم  رجال قلوبهم قلوب الشیاطین في 

جثمــان إنــس، قــال: قلــت: كیــف أصــنع یــا رســول االله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: "تســمع 

  )٤(وتطیع للأمیر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع".

  فهذا الحدیث واضح الدلالة على رجحان هذا القول وصوابه.

تم كلامــي بقــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل فــي روایــة حنبــل: "كــانوا یــدفعون وأخــ

ـــد علمـــوا فیمـــا  الزكـــاة إلـــى الأمـــراء، وهـــؤلاء أصـــحاب النبـــي  یـــأمرون بـــدفعها وق

  )٥(ینفقونها، فما أقول أنا؟!".

                                                 

الحــدیث أخرجــه مســلم عــن أبــي ذر بلفــظ " إن خلیلــي أوصــاني أن أســمع وأطیــع وإن كــان   )١(

باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها عبدا مجدع الأطراف" كتاب الإمارة. 

. ومجدع الأطراف یعني: مقطوعها، والمراد : أخس العبید. شرح ١٨٣٧في المعصیة برقم 

 .٢٢٥صـ ١٢النووي ج

 .٤٢٥صـ ٥مغني المحتاج جـ  )٢(

 .١٦٠صـ ٦متن الإقناع وشرحه كشاف القناع جـ  )٣(

جماعة المسـلمین عنـد ظهـور الفـتن وفـي  صحیح مسلم. كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة  )٤(

 . ١٨٤٧كل حال وتحریم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة برقم 

 .٢٥٩صـ ٢كشاف القناع جـ  )٥(
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ة از  :م  

  و أما جمع الإمام لصدقة الفطر:

لأن  الفطر، زكاة لجمع الساعي ثیبع لا الإمام أن إلى الحنفیـة: ذهب فقد  -

جعــل أبــا هریــرة  قــد ثبــت فــي الحــدیث الصــحیح أنــه و  قــالوا: یفعلــه. لــم  النبــي

  فكان یقبل من جاء بصدقته من غیر أن یذهب إلیهم. ،)١(على صدقة الفطر

فدل ذلك على أن المراد أنه لا یبعث ساعیا لیمر على البلاد یجمع منها زكـاة 

فمـن أحـب أن یـدفع إلیـه  ،بـل یعـین لـه موضـعا ،كـاة المـالكما یحدث فـي ز  ،الفطر

  .)٢(زكاة فطره جاءه فأعطاه

إلا أن الشـیخ خلیـل  ،وأما المالكیة: فالأمر عنـدهم كمـا هـو فـي زكـاة المـال  -

  في مختصره صرح بندب دفع الزكاة إلى الحاكم.

وعلـــل هـــذا النـــدب بخـــوف المحمـــدة.و رده الشـــیخ علـــیش بقولـــه: "و أورد علیـــه 

  )٣(الاستنابة في زكاة المال في هذه الحالة، مع أن خوف المحمدة فیها أقوى". ندب

  )٤(الحنابلة فحكم هذه المسألة كما في زكاة المال.و  وأما الشافعیة  - 

                                                 

 .٣٢٧٥)  صحیح البخاري. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبلیس وجنوده. برقم ١(

 .٣٦٩صـ  ٢)  تنویر الأبصار وعلیه الدر المختار ومعهما حاشیة ابن عابدین جـ ٢(

-٥٠٧صــــ  ١، والشـــرح الكبیــر جـــ ٢٣٢صـــ  ٢)  مختصــر خلیــل وعلیــه شـــرح الخرشــي جـــ ٣(

 . ١٠٥صـ  ٢، ومنح الجلیل جـ٥٠٨

 .١٩١صـ  ٣، الإنصاف جـ ٥٣صـ  ٢)  شرح المحلي على المنهاج جـ  ٤(
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ا ا  

ا ا  ةا  قط  

  

  یوجد في العالم الإسلامي الآن طریقتان لجمع الزكاة:

  
  سمي الإلزامي للزكاةالتطبیق الر أولا: 

وعـــدد الـــدول التـــي تقـــوم بـــالتطبیق الإلزامـــي للزكـــاة قلیـــل جـــدا مـــن بـــین ثمـــان 

  وخمسین دولة إسلامیة، إذ لا یتعدى عددها الخمس أو الست دول فقط.

فجعلت هذه الدول من جمـع الزكـاة وتحدیـد الأمـوال التـي تـدخل ضـمن الوعـاء 

ى الدولة أن تقوم به عن طریق هیئات الزكوى، وحصر المستحققین للزكاة إلزاماً عل

  أو مؤسسات تختص به. 

  وهذه الدول هي السودان والسعودیة في حدود معینة، والیمن، ومالیزیا.

  

  ففي السودان مثلا:

o  هــــ، وكـــان مـــن أهـــم ١٤٠٠صـــدر القـــانون الخـــاص بصـــندوق الزكـــاة لســـنة

 سماته: أن یتم جمع وتوزیع الزكاة على سبیل التطوع.

o م، وكان من  أهـم سـمات هـذا التعـدیل: ١٩٨٤له في عام  ثم صدر تعدیل

جعل جبایة الزكاة إلزامیة على كل مسلم ومسلمة، وأن للدولة حقها في الولایة على 

الزكــاة، لكنــه ألغــى جمیــع الضــرائب، وفــرض ضــریبة  تكافــل اجتمــاعي علــى غیــر 

داري از الإالمسـلمین، وأوكـل إلـى  الجهـ المسلمین بنفس النسبة المقـدرة للزكـاة علـى

 للضرائب مسؤلیة جمع الزكاة.

o  م الـــذي أكـــد علـــى إلزامیـــة دفـــع ١٩٨٦ثـــم صـــدر قـــانون دیـــوان الزكـــاة عـــام

ــــه شخصــــیة  ــــة، وفصــــل الزكــــاة عــــن الضــــرائب، وأنشــــأ دیوانــــا للزكــــاة ل الزكــــاة للدول

 اعتباریة.

 

o  م والــــذي ســــد الثغــــرات فــــي القــــوانین ١٩٩٠ثــــم صــــدر قــــانون الزكــــاة ســــنة

 م سماته:السابقة، وكان من أه

  أوجب الزكاة على كل ما یطلق علیه مال ویبلغ النصاب. - 
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 نص على عقوبات لمن یمتنع أو یتهرب أو یتحایل على دفع الزكاة. - 

نــص علــى أنــه لا یجــوز مــنح أیــة مســتندات أو تســهیلات أو امتیــازات  - 

 مالیة إلا بشهادة خلو طرف من الزكاة.

مســتحقة علیــه % مــن الزكــاة ال٢٠نــص علــى مــنح مخــرج الزكــاة نســبة  - 

 لیصرفهاعلى الفقراء والمساكین مراعاة للبعد الاجتماعي.

o  م لیســـتفید مـــن التجربـــة والتطبیـــق فـــي ٢٠٠١ثـــم صـــدر قـــانون الزكـــاة لعـــام

 السنین السابقة.

o  ١(م.٢٠٠١ثم صدر قانون الزكاة لعام( 

  
  ثانیا: التطبیق الطوعي للزكاة:

لا تنشىء و  بدفع الزكاة إلیها، وفي هذا التطبیق لا تقوم الدولة بإلزام المواطنین

هیئــات أو مؤسســات تتـــولى هــذا الأمـــر وتلــزم النــاس بهـــا، وإنمــا تتـــرك أمــر إخـــراج 

الزكــاة وصــرفها فــي  مصــارفها إلــى النــاس وضــمائرهم، فهــي ترفــع یــدها تمامــا مــن 

  الزكاة.

  

ومع هذا فقد تسمع الدولة بوجود بعض الهیئات أو الجمعیات تقوم على جمع 

یعها على المستحقین دون جبر أو إلزام، وهذا حال معظم الدول العربیـة الزكاة وتوز 

  والإسلامیة، كمصر، والأردن، والكویت، وقطر، والإمارات العربیة المتحدة وغیرها.

  

أنشــأ بنـك ناصـر الاجتمـاعي، وكــان مـن بـین اختصاصـاته جمــع  ففـي مصـر:

 )٢( أموال الزكاة التي تعطى له من الأفراد طوعا.

الجمعیــة الشــرعیة فــي مصــر مشــروعات تهــدف إلــى تحســین الوضــع وأنشــأت 

الاجتماعي والاقتصادي للأسـر الفقیـرة مثـل مشـروع كفالـة الطفـل الیتـیم، عبـر تلقـي 

   أموال الزكاة مــن أصحابها ممن یرغبون في قیام الجمعیة بصرفها في مصارفها.

                                                 

 www.zakat-sudan.orgموقع دیوان الزكاة السوداني على الإنتر نت الدولیة   )١(

) مـــــن مواقـــــع هـــــذه الهیئـــــات علـــــى شـــــبكة الإنتـــــر نـــــت الدولیـــــة، ولمزیـــــد مـــــن ٥،()٤)،(٣)،(٢(

ـــــدوة رقـــــم ( ) المعهـــــد ٢٢التفصـــــیلات: الإطـــــار المؤسســـــي للزكـــــاة: أیعـــــاده ومضـــــامینه، الن

 الإسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة، وقائع المؤتمر الثالث للزكاة.
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الزكـــاة أنشـــىء بیـــت الزكـــاة، وهـــو الهیئـــة المشـــرفة علـــى جمـــع  وفـــي الكویـــت:

م، فهــــو هیئــــة حكومیــــة ١٩٨٢) لســــنة ٥والخیـــرات، وذلــــك بموجــــب القــــانون  رقـــم (

  مستقلة.

تـم إنشـاء "صـندوق الزكـاة" وهـو مؤسسـة تقـوم  وفي الإمارات العربیة المتحـدة:

 على ترشید أداء الزكاة، جمعا وصرفا في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة.

  ومما ینبغي التنبیه علیه:

لصــحوة الدینیــة التــي عمــت أرجــاء العــالم الإســلامي منــذ فتــرة أن النهضــة أو ا

لیست بالقصیرة تنادي بأن تعود الأمة الإسلامیة إلـى إعطـاء الزكـاة دورهـا المعهـود 

والــذي تمكنــت مــن خلالــه فــي القــرون الأولــى مــن كفالــة المجتمــع المســلم وحمایتــه 

ــــت بــــه، فضــــلا عــــن كفالتهــــا للفقــــراء  والمســــاكین وصــــیانته مــــن الأزمــــات التــــي حل

  والمحتاجین.

وقــد أثمــرت جهــود العلمــاء والمصــلحین ودعــواتهم إلــى إنشــاء الهیئــة الشــرعیة 

م، وهـذه ٣٠/٩/١٩٨٧العالمیة للزكاة، والتي عقدت اجتماعها الأولـى بالكویـت فـي 

الهیئة تهتم بحل المشكلات والقضایا  المعاصرة في الزكـاة، ووضـع الدراسـات التـي 

  الوجه الأمثل.  تكفل تطبیق الزكاة على

ویأمــل الكثیــرون ممــن یــرون فــي الزكــاة خلاصــا مــن كثیــر مــن أزمــات الأمــة 

الإســلامیة أن یــتم التنســیق بــین الــدول الإســلامیة فــي مســألة الزكــاة مــن خــلال هــذه 

الهیئـــة أو غیرهـــا حتـــى تحقـــق الفائـــدة المرجـــوة مـــن فریضـــة الزكـــاة، بـــدلا عـــن هـــذه 

  وهناك.الجهود الفردیة أو المحدودة من هنا 

ولابـد للباحـث أن یـذكر أن تخلـى الدولـة الحدیثـة عـن واجبهـا فـي جمـع وتوزیـع 

  الزكاة كانت له من الآثار السلبیة الكثیر، منها على سبیل المثال:

عــدم تحدیــد وعــاء الأمــوال الزكویــة تحدیــدا دقیقــا، فــالأمر تائــه بــین مضــیق  - 

 وموسع في الأموال التي تؤخذ منها الزكاة.

نشـطة الحدیثة والتـي تؤخـذ منهـا الزكـاة، بسـبب الاضطــراب عـدم حصر الأ - 

 في الحكم علیها.

إهمــال عــدد كبیــر ممــن تجــب علــیهم الزكــاة إخراجهــا، أو التحایــل والتهــرب  - 

 من إخراجها.
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 مقارنة
عـــدم توزیـــع الزكـــاة بالشـــكل الـــذي یحقـــق أقصـــى اســـتفادة ممكنـــة مـــن هـــذه  - 

 الفریضة.

لم الإســلامي خاصــة لمواجهــة ویــرى الباحــث أنــه ولتفعیــل دور الزكــاة فــي العــا

الأزمات والكوارث التي تهب علیه  من حین لآخر فإنه لا بد من العودة مرة أخرى 

لقیــام الدولــة بجمــع وجبایــة الزكــاة، وقیامهــا بحصــر المســتحقین وصــرفها الــیهم وفــق 

  المنهج  الرشید التي وضعته الشریعة  في هذا المجال، مع مراعاة ما یلي:

أو مؤسسـة تكـون مهمتهـا القیـام بكـل أعمـال  ،ان للزكـاةأن یـتم إنشـاء دیـو  -١

 الزكاة من بدایتها وحتى نهایتها.

أن یتم منح هذه المؤسسة الشخصیة الاعتباریة والاستقلالیة الكاملة عـن  -٢

الحكومــــة وإداراتهــــا مــــع وضــــع الــــنظم الخاصــــة بهــــا وفــــق ظــــروف فریضــــة الزكــــاة 

 حد. ونظامها، على أن تكون هذه النظم شفافة إلى أقصى

حتــى یــتم التأكــد  ،أن یــتم وضــع رقابــة برلمانیــة وشــعبیة علــى هــذه الهیئــة -٣

تهـا فـي آخــر یمـن قیامهـا بواجباتهـاعلى الوجــه المرجـو منـه، علـى أن یــتم نشـر میزان

 كل عام في عدد من الصحف لیطلع الجمیع علیها.

ـــتم إصـــدار قـــانون للزكـــاة یلـــزم الأفـــراد والشـــركات بـــدفع الزكـــاة إلـــى  -٤ أن ی

ویحـدد هــذا القـانون كـل مــا یتعلـق بجمــع الزكـاة وتوزیعهـا تحدیــدا دقیقـا وفــق  الدولـة،

 أصول علمیة سلیمة.

الاهتمام الكبیر بعرض الزكاة وفوائـدها وأحكامهـا علـى النـاس مـن خـلال   -٥

وســائل الإعــلام المختلفــة، مــع نشــر الــوعي الزكــوي مــن خــلال المــدارس والجامعــات 

حتى یعلم الناس ما لهـذه الفریضـة مـن  ،دها الناسوالأندیة وكافة الأماكن التي یرتا

 أهمیة، ویحذروا من إضاعتها.
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 مقارنة
  ا اول

   م اة

یعتبـــر موضـــوع نقـــل الزكـــاة مـــن أهـــم موضـــوعات تفعیـــل دور الزكـــاة، إذ بهـــذا 

النقل یمكن لبلدان إسلامیة أن تستقید من أموال الزكاة لوجود كوارث أو أزمات بها 

ها یتطلب الأمر نقل بعضـا مـن أمـوال الزكـاة إلـى هـذه الـبلاد حفظـا لأمنهـا واسـتقرار 

  وسدا لاحتیاجاتها وقت هذه الأزمات.

علــى أصـل عـام فـي توزیـع زكاتهـا: وهــو  وقـد سـارت الأمـة منـذ عهـد النبـي 

  أن أهل كل بلد أولى بزكاتهم من غیرهم مادام فیهم من یستحق صرفها إلیه.

أن  رواه البخــاري ومســلم مــن حــدیث ابــن عبــاس ویســتدل لهــذا الأصــل بمــا

یمن فقال: ادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله، وأنـي إلى ال بعث معاذا النبي 

رسول االله، فإن هم أطاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله قـد افتـرض علـیهم خمـس صـلوات 

في كل یوم ولیلة، فإن هم أطـاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله افتـرض علـیهم صـدقة فـي 

  )١(أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم.

سننه من حدیث أبي جحیفة قال: قدم علینا مصـدق رسـول وروى الترمذي في 

فأخذ الصدقة من أغنیائنـا فجعلهـا فـي فقرائنـا، وكنـت غلامـا یتیمـا، فأعطـاني االله 

  منها قلوصاً. 

  )٢( قال أبو عیسى: حدیث أبي جحیفة حدیث حسن.

فهــذان الحــدیثان واضــحان جــدا فــي الدلالــة علــى أن أمــوال الزكــاة كــان یأخــذها 

لأن فیهم من یستحق  ،ن الأغنیاء ویضعونها في فقراء البلد التي أخذ منهاالسعاة م

  صرفها إلیهم.

وقــد عمـــل بهـــذا الــنهج فقهـــاء الصـــحابة والتـــابعین، والأئمــة العـــدول مـــن حكـــام 

  المسلمین:

روى ابن أبي شیبة عن عمر بن مـرّة عـن أبیـه، قـال سـئل عمـر عمـا یؤخـذ  -

ــیهم الصــدقة مــن صــدقات الأعــراب، كیــف تصــنع بهــا؟ فقــ ال عمــر: واالله لأردن عل

  )٣(حتى  تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعیر.

                                                 
 .٨الحدیث سبق تخریجه صـ  )١(
ن الترمــذي. كتــاب الزكــاة. بــاب ماجــاء أن الصــدقة تؤخــذ مــن الأغنیــاء فتــرد فــي الفقــراء ســن  )٢(

 .٥٦٩صـ ٤. والقلوص: الناقة الشابة. الجامع في غریب الحدیث جـ٦٤٩برقم 
مصنف ابن أبي شیبة. كتاب الزكـاة. بـاب مـن قـال تـرد الصـدقة فـي الفقـراء إذا أخـذت مـن   )٣(

 .٩٥صـ٣الأغنیاء جـ
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 مقارنة
وروى أبو عبید بسنده عن عمـر: أنـه قـال فـي وصـیته "أوصـي الخلیفـة مـن  -

بعــدي بكـــذا، وأوصــیه بكـــذا،  وأوصـــیه بــالأعراب خیـــرا، فـــإنهم أصــل العـــرب ومـــادة 

  قرائهم". الإسلام أن یأخذ من حواشي أموالهم فیردّ في ف

فـــرض علـــى الأغنیـــاء فـــي وروى أبـــو عبیـــد عـــن علـــي أنـــه قـــال " إن االله  -

أموالهم ما یكفي الفقراء، فإن جاعوا أو عروا أو جُهِدوا فبمنـع الأغنیـاء، وحـق علـى 

  )١(االله تبارك وتعالى أن یحاسبهم ویعذبهم".

وروى ابن ماجه في سننه عن عطاء أن عمران بن الحصین استعمل على  -

صدقة، فلما رجع قیل له: أین المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناه مـن حیـث كنـا ال

 )٢(، ووضعناه حیث كنا نضعه.نأخذه على عهد رسول االله 

  و روى أبو عبید: 

عن فرقـد السـبَخي قـال: حَمَلْـتُ زكـاة مـالي لأقسـمها بمكـة، فلقیـت سـعید بـن  - 

  جبیر، فقال: ارددها فاقسمها في بلدك.

ن سعید أن زكاة حملت من الـرِّي إلـى الكوفـة، فردهـا عمـر بـن عن سفیان ب - 

 عبد العزیز إلى الرِّي.

عن النعمان بن الزبیر قال: استعمل محمد بن یوسف طاوساً على مخلاف  - 

(إقلــیم) فكــان یأخــذ الصــدقة مــن الأغنیــاء فیضــعها فــي الفقــراء، فلمــا فــرغ، قــال لــه: 

 لغني فأعطیه المسكین.ارفع حسابك، فقال: مالي حساب، كنت آخذ من ا

قال أبو عبید: والعلماء الیوم مجمعون على هذه الآثار كلهـا: أن أهـل كـل بلـد 

مـن البلـدان، أو میـاه مـن المیـاه أحـق بصـدقتهم، مـادام فـیهم مـن ذوي الحاجـة واحـد 

فما فوق ذلك، وإن أتى ذلك على جمیع صدقتها، حتى یرجع الساعي ولا شئ معه 

  )٣(منها.

ة السرخســي: وتقســم صــدقة كــل بلــد علــى فقــراء بلادهــم، ولا قــال شــمس الأئمــ

ردهـا فـي فقـرائهم"، ولأن و  : "خـذها مـن أغنیـائهملمعاذ یخرج عن غیرهم لقوله 

لفقــــراء تلــــك البلــــدة حــــق القــــرب والمجــــاورة، واطلاعهــــم علــــى أربــــاب أمــــوالهم أكثــــر 

                                                 

 .٢٧٨-٢٧٧بي عبید صـالأموال لأ  )١(

 .١٨١١سنن ابن ماجه. كتاب الزكاة. باب ماجاء في عمال الصدقة برقم   )٢(

 .٢٧٨ـ-٢٧٧صـ ٢الأموال لأبي عبید جـ  )٣(
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ــه  ل: إن لــي ولمــا ســأله رجــل فقــا ،)١(: "أدنــاك فأدنــاك"فالصــرف إلــیهم أولــى لقول

  )٣(.)٢(جارین أیهما أبر؟ فقال: "إلى أقربهما منك باباً"

وفي المدونة: سئل مالك عن قسم الصـدقات، أیـن تقسـم؟ فقـال: فـي أهـل البلـد 

  )٤(التي تؤخذ فیها الصدقة، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم.

أن تؤخذ الصدقة مـن أغنیـائهم وتـرد علـى فقـرائهم وفي الأم: فلما أمر النبي 

ن بَیِّنـــاً فـــي أمـــره أنهـــا تـــرد علـــى الفقـــراء الجیـــران للمـــأخوذ منـــه الصـــدقة، وكانـــت كـــا

إلــى الصــدقات: أن أحــدهم یأخــذها الأخبــار بــذلك متظــاهرة علــى رســل رســول االله 

  )٥(من أهل هذا البیت ویدفعها إلى هذا البیت بجنبهم إذا كانوا من أهلها.

لا تخرج الزكاة من بلد إلى ": و جاء في مسائل الإمام أحمد روایة ابنه عبداالله

بلد، تقسم الزكاة إلى البلد الذي هو فیه. قلت لأبي: فـإن كـان لـه قرابـة فقـراء؟ قـال: 

  )٦(."كان معاذ بن جبل یقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف

ولأن المقصـود "وجاء في تعلیل ابـن قدامـة لمذهبـه فـي بقـاء المـال وعـدم نقلـه: 

  )٧(."أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجین إغناء الفقراء بها، فإذا

وإذا كان هذا هو الأصل العام، فإن لهذا الأصل استثناءات تـرد علیـه، محلهـا 

  )٨(عند الحدیث عن مسوغات نقل الزكاة. -إن شاء االله تعالى-

وقــد اتفــق العلمــاءعلى أنــه لــو فاضــت أمــوال الزكــاة عــن حاجــة أصــحابها فــي 

فإنـــه یجـــوز نقـــل الزكـــاة إلـــى غیرهـــا مـــن الـــبلاد القریبـــة منهـــا، أو تعطـــى  )٩(بلـــدانهم

  )١٠(للحاكم یصرفها كیف یشاء.

  واستدل على هذا:

                                                 
 . وحسنه الأرنؤوط.٧١٠٥جزء من حدیث أبي رِمثَةَ، رواه أحمد في مسنده برقم   )١(
 .٢٢٥٩برقم  الحدیث رواه البخاري. كتاب الشفعة. باب أى الجوار أقرب  )٢(
 .١٨٠صـ ٢المبسوط جـ  )٣(
 .٣٣٦صـ ١المدونة للإمام مالك جـ  )٤(
 .٨٥صـ ٢الأم جـ  )٥(
. والمخــلاف: المدیریــة أو المحافظــة فـــي ١٥٠مســائل الإمــام أحمــد روایــة ابنــه عبـــداالله صـــ  )٦(

 الاصطلاح الحدیث.المعجم الوسیط. مادة:خلف.
 . ٢٨٣صـ ٢المغني لابن قدامة جـ  )٧(
 .٦٠ـانظر ص  )٨(
 وهذا لانعدام من یستحقها، أو لقلة عددهم مع وفرة المال.  )٩(
، ١٥٢صـــ ٣، الــذخیرة للقرافــي جـــ١٩-١٨صـــ ٢المراجــع الســابقة، وانظــر: المبســوط جـــ  )١٠(

 .٢٦٤صـ ٢، كشاف القناع جـ٨٦صـ ٢، الأم جـ١٤٩صـ ٢المنتقى شرح الموطأ للباجي جـ
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
لْــتُ   -١ بمــا رواه أحمــد فــي مســنده مــن حــدیث قبیصــه بــن المخــارق قــال: حُمِّ

 فسألته فیها، فقال: أقم حتى تأتینا الصدقة، فإما أن نحملها،حَمَالة، فأتیت النبي 

 )١(."أن نعینك فیها...إما و 

 )٢(رأى إعطاءه من زكاة الحجاز، وهو من أهل نجد.فالنبي 

وبمــا رواه أبــي عبیــد عــن عمــرو بــن شــعیب أخبــره أن معــاذ بــن جبــل لــم   -٢

وأبــوبكر، ثــم قــدم إلــى الــیمن حتــى مــات النبــي یــزل بالجَنَــدِ، إذ بعثــه رســول االله 

صــدقة النــاس، فــأنكر ذلــك علــى عمــر، فــرده علــى ماكــان علیــه، فبعــث معــاذ بثلــث 

لا بآخـذ جزیـة، ولكنـي بعثتـك لتأخـذ مـن أغنیـاء النـاس و  عمر، وقال لم أبعثك جابیـا

فتردهــا علــى فقــرائهم، فقــال معــاذ: مــا بعثــت إلیــك بشــئ وأنــا أجــد أحــداً یأخــذه منــي. 

فلما كان العام الثاني بعث إلیه شطر الصدقة، فتراجعـا بمثـل ذلـك، فلمـا كـان العـام 

إلیـه بكلهــا، فراجعـه عمـر بمثــل مـا راجعـه قبـل، فقــال معـاذ: مـا وجــدت  الثالـث بعـث

 )٣(أحداً یأخذ مني شیئاً.

ـــال: قـــال معـــاذ بـــالیمن:   -٣ وأیضـــا بمـــا رواه یحیـــى بـــن آدم عـــن طـــاوس، ق

ـــیكم وخیـــر " ائتـــوني بخمـــیس أو لبـــیس آخـــذه مـــنكم مكـــان الصـــدقة، فإنـــه أهـــون عل

 )٤(."للمهاجرین بالمدینة

اً رضــى االله عنــه لمــا رأى أن أهــل الــیمن لــم یعــد لهــم فهــذا واضــح فــي أن معــاذ

  حاجة في زكاة أموالهم نقلها إلى المدینة.

: ولـیس لهـذه الأشـیاء محمـل إلا أن تكـون فضـلاً عـن حـاجتهم، قال أبـو عبیـد

  )٥(وبعد استغنائهم عنها.

                                                 

 رنؤوط.. وصححه الأ٢٠٦٠١مسند أحمد بن حنبل برقم   )١(

 .٢٨١صـ ٢الأموال لأبي عبید جـ  )٢(

 .٢٧٨صـ ٢الأموال لأبي عبید جـ  )٣(

، ورواه البخــاري معلقــاً بصــیفة الجــزم فــي كتــاب ٥٢٦، ح ١٦٩الخــراج لیحیــى بــن آدم صـــ  )٤(

الزكــاة. بــاب العــرض فــي الزكــاة. وورد عنــد البخــاري "خمــیص" بالصــاد، وهــو القصــیر مــن 

 ١٥٤مـــادة:خمس، المغـــرب صــــ ٢٠وس. طلبـــة الطلبـــة صــــالثیـــاب، واللبـــیس: الثـــوب الملبـــ

 مادة:خمس.

 .٢٨٢صـ ٢الأموال لأبي عبید جـ  )٥(
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
: فــإن اســتغنى عنهــا فقــراء أهــل بلــدها جــاز نقلهــا. نــص علیــه قــال ابــن قدامــة

د تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم یكن فیهـا فقـراء أحمد فقال: ق

  )١(أو كان فیها فضل عن حاجتهم.

نقــل الزكــاة،  بوجــوبوممـــا ینبغــي التنبیــه علیــه أن المالكیــة والشافعیـــة یقولــون 

  ولیس بالجواز فقط: 

: قال أصحابنا: إذا عدم في بلد جمیع الأصناف وجب نقـل الزكـاة قال النووي

  )٢(موضع المال. إلى أقرب البلاد إلى

حاصـل فقـه المسـألة: أنـه إن لـم یكـن بمحـل الوجـوب أو قربـه  :وقال الدسوقي

مســتحق فإنهــا تنُْقَــل كلهــا وجوبــا لمحــل فیــه مســتحق ولــو علــى 

  )٣(مسافة القصر.

  

فیهــا و  لكــن اختلـــف الفقهــاء فــي حكــم نقــل الزكــاة  (مــال أو فطــرة)من البـــلد

  مستحقون لهذه الزكاة:

  ال الواردة في هذه المسألة في ثلاثة:ویمكن حصر الأقو 

یكره نقل الزكـاة مـن البلـد إلـى غیـره، وإذا أخرجهـا لغیـر أهـل البلـد جـاز  الأول:

، )٥( ،والحســن البصــري، وإبــراهیم النخعــي)٤( مــع الكراهــة وأجــزأه، وهــو قــول الحنفیــة

  )٦(وهو قول بعض الحنابلة.

                                                 

 .٢٨٣صـ ٢المغني لابن قدامةجـ  )١(

 .٢١٧صـ ٦المجموع شرح المهذب للنووي جـ  )٢(

 .٥٠١صـ١حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جـ  )٣(

و لمن هو أحوج إلیها من أهل بلده، فإن ومحل الكراهة عند الحنفیة إذا لم یرسلها لقریب، أ  )٤(

- ١٨٠صــ ٢، المبسـوط جــ١٩٩صــ ٣أرسلها إلیهم فلا كراهة. أحكام القرآن للجصاص جـ

 .٢٧٩صـ ٢، العنایة جـ٣٠٥صـ ١، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق جـ١٨١

 .٢٨٣صـ ٢المغني لابن قدامة جـ  )٥(

، ٢٠١ -٢٠٠صــــ ٣نصـــاف جــــ، الإ٤٥١صــــ ٢شــرح الزركشـــي علـــى مختصـــر الخرقـــي جـــ  )٦(

 .٥٥٩صـ ٢الفروع لابن مفلح جـ
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
و قول جمهور الفقهـاء، وهـم لایجوز نقل الزكاة من البلد إلى غیره، وه الثاني:

، وهــو )٣(، والحنابلـة فــي المــذهب)٢(، والشـافعیة فــي الأصــح)١(المالكیـة فــي المشــهور

  )٤(قول عمر بن عبدالعزیز وطاوس وسعید بن جبیر ومجاهد والنخعي والثوري.

یجوز نقـل الزكـاة مـن بلـد إلـى أخـرى، وهـو قـول لمالـك، والشـافعي فـي  الثالث:

عن الإمـام أحمـد، وهـو روایـة ثالثـة لأحمـد فـي نقـل الزكـاة  غیر الأصح، وهو روایة

إلى الثغر. وهو قول لبعض الحنابلة في النقل لمصـلحة  راجحـة كقریـب محتـاج أو 

  )٥(غیره.

  الأدلــة:
  أدلة القول الأول:

  استدل الحنفیة على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول:

s   r  q  p   ]: وهــــو قولــــه تعــــالى  فاســــتدلوا علــــى الجــــواز بالكتــــاب

  tZ )٦( 

                                                 

و یــرى المالكیــة أنــه یجــب توزیــع الزكــاة فــي البلــد التــي جبیــت منهــا أو قربــه، وهــو مــا دون   )١(

،الشــــــــــــــرح الكبیــــــــــــــر ٣٥٩ص٢،التوضــــــــــــــیح ج٢٧١ص١مســــــــــــــافة القصــــــــــــــر. المعونــــــــــــــةج

 .٥٠٠ص١للدردیرجـ

لد، ویـرون أیضـاً أن هـذا الحكـم خـاص ویرى الشافعیة تحریم النقل حتى ولو لقربة بقرب الب  )٢(

بنقــل صــاحب المــال مالــه، أمــا لــو نقــل الإمــام أو الســاعي فهــو جــائز للأحادیــث الصــحیحة 

، المجمـوع شـرح المهـذب ٤٣٢صــ ٣. البیـان للعمرانـي جــالواردة وسیرة الخلفاء الراشـدین 

، مغنــي ٤٠٣صـــ ١، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب جـــ٢١٣-٢١٢صـــ ٦للنــووي جـــ

 .١٩١صـ ٤لمحتاج جـا

 ٢ویـــرى الحنابلـــة جـــواز نقـــل الزكـــاة إلـــى مـــا دون مســـافة القصـــر. المغنـــي لابـــن قدامـــة جــــ  )٣(

. ویســتوي عنــدهم ٢٦٣صـــ ٢، كشــاف القنــاع جـــ٢٠١-٢٠٠صـــ ٣، الإنصــاف جـــ٢٨٣صـــ

 .٥٥٩صـ ٢في هذا الحكم الساعي وغیره. الفروع لابن مفلح جـ

 .٢٨٣ص٢، المغني ج٢١٢ص٦المجموع ج  )٤(

، المهــذب مــع ٢٥٦صـــ ١٠، تفســیر القرطبــي جـــ٥٤١صـــ ٢أحكــام القــرآن لابــن العربــي جـــ  )(٥

، الإنصــــاف ٤٥٤ -٤٥٣صـــــ ٢ومــــا بعــــدها، شــــرح الزركشــــي جـــــ ٢١١صـــــ ٦المجمــــوع جـــــ

 .٥٦٠صـ ٢، الفروع لابن مفلح جـ٢٠٢صـ ٣للمرادوي جـ

 ] من سورة التوبة.٦٠صدر الآیة [  )٦(
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

فظاهر الآیة یقتضي جواز إعطائها في غیر البلد الذي فیه المال، بل في أى  مقارنة

موضــع شــاء لأن المــراد مطلــق الفقــراء، لا فقــراء بلــد بعینــه. قــالوا: ولــم نــر صــدقة 

  )١(مخصوصة بموضع حتى لا یجوز أداؤها في غیره.

اع، لأنهــا وردت فــي نــوقش هــذا الاســتدلال: بــأن الآیــة خارجــة عــن محــل النــز 

  )٢(بیان المصارف الزكویة دون تحدید البلد التي توزع فیها.

بمــا رواه البخــاري معلقــاً أن معــاذا قــال  اســتدلوا  علــى الجــواز مــن الســنةو -

لأهـــل الـــیمن:  ائتـــوني بخمـــیس أو لبـــیس آخـــذه مـــنكم مكـــان الصـــدقة، فإنـــه أهـــون 

 )٣(علیكم، وخیر للمهاجرین بالمدینة".

  )٤(لى أنه كان ینقلها من الیمن إلى المدینة.فهذا یدل ع

  ونوقش الاستدلال بهذا الحدیث بما یأتي:

، لأن طاوسا )٦(، وقال الإسماعیلي: إنه مرسل)٥( أن الحدیث فیه انقطاع -١

فلا حجة فیه، مع ما فیه مـن معارضـة لمـذهب معـاذ نفسـه فـي  ،لم یسمع من معاذ

  )٧(عدم جواز نقل الصدقة.

  ناقشة بثلاثة أمور:وأجیب عن هذه الم

  )٨(أولا: أن المرسل عند الحنفیة حجة مقبول.

ثانیـــا: أن احتجـــاج البخـــاري بـــه یقتضـــي قوتـــه عنـــده. قـــال ابـــن حجـــر: وكأنـــه 

  )١(.عضده عنده الأحادیث التي ذكرها في الباب

                                                 

 ١، تبیین الحقائق للزیلعي جـ١٨١صـ ٢المبسوط جـ ،٢٠٠صـ ٣أحكام القرآن للجصاص جـ  )١(

 .٢٨٠ص٢، العنایة ج٥٦٥صـ ٣، البنایة في شرح الهدایة للعیني جـ٣٠٥صـ

 . ٤٥٣صـ ٢شرح الزركشي جـ  )٢(

 .٥١الحدیث سبق تخریجه صـ  )٣(

 .١٨١صـ ٢، المبسوط جـ٢٠٠صـ ٣أحكام القرآن للجصاص جـ  )٤(

لمنقطــع مثــل المرســل، وهــو كــل مــا لا یتصــل إســناده، )قــال ابــن كثیــر: ومــنهم مــن قــال: ا٧)،(٥(

. قال ابن الصلاح: غیر أن المرسل أكثر ما یطلق على ما رواه التابعي عن رسول االله 

 -١٦٤وهذا أقرب، وهو الذي صـار إلیـه طوائـف مـن الفقهـاء وغیـرهم. الباعـث الحثیـث صــ

١٦٥. 

 

 .١١٣صـ ٤ن الكبرى للبیهقي جـ، السن٦صـ ٩، عمدة القاري جـ٣١٢صـ ٣فتح الباري جـ  )٧(

، ٦، البحــــر المحــــیط جـــــ١٤٥صـــــ ٣، الفصــــول فــــي الأصــــول جـــــ٦صـــــ ٩عمــــدة القــــاري جـــــ  )٨(

 .٣٤٠صـ



 
 

 
 }٧٤{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ثالثا: أن القول بمخالفة هذا الحـدیث لمـذهب معـاذ ممتنـع، لأنـه لا ینسـب إلـى 

  )٢( .ب في حیاة رسول االلهأحد من الصحابة مذه

ونـــوقش هـــذا الحـــدیث بـــأن مـــا فعلـــه معـــاذ كـــان اجتهـــادا منـــه، فـــلا حجـــة  -٢

 )٣(.فیه

 كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بین له النبي  وأجیب: بأن معاذا 

  )٤(لما أرسله إلى الیمن ما یصنع.

ـــأن المـــراد بالصـــدقة فـــي هـــذا الحـــدیث: الجزیـــة،   -٣ ونـــوقش هـــذا الحـــدیث ب

  یدل على هذا:و 

 روایة بعض الرواة" الجزیة" بدل قوله "الصدقة".  ) أ(

 لا یجیز النقل. بالنقل إلى المدینة، ومعلوم أن معاذا  قیام معاذ   ) ب(

(ج)  إضــافة فائــدة النقــل للمهــاجرین والأنصــار، لأن الجزیــة تســتحق بــالهجرة 

لا أهـــل  والنصــرة، وأمــا الزكــاة فتســتحق بــالفقر والمســكنة، وأهــل المدینــة أهــل فــيء

 صدقة.

أن قولـــه "ائتـــوني بخمـــیس" معنـــاه: الشـــراء، فیكـــون المعنـــى: أئتـــوني بـــه   ) د(

آخذه مـنكم مكـان الشـعیر والـذرة الـذي آخـذه شـراء بمـا آخـذه، فیكـون بقبضـه قـد بلـغ 

 محله، ثم یأخذ مكانه ما یشتریه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ.

ة علـى الصـحابة، وقـد أمـر ویؤید ذلك: أنها لو كانت من الزكاة لم تكـن مـردود

 )٥(أن یأخذ الصدقة من أغنیائهم فیردها على  فقرائهم. النبي 

(هـ) الجزیة كانـت تـدفع یومئـذ مـن قـوم عـرب باسـم الصـدقة، فیجـوز أن یكـون 

 معاذ أراد ذلك في قوله "مكان الصدقة".

أن معاذا قال: للمهاجرین والأنصار بالمدینة، وفي المهاجرین بنوهاشم   ) و(

بــــدالمطلب، ولا یحــــل لهــــم الصــــدقة، وفــــي الأنصــــار أغنیــــاء ولا یحــــل لهــــم وبنــــو ع

  )١(الصدقة، فدل على أن المراد هو الجزیة.

                                                                                                                       

 .٣١٢صـ ٣فتح الباري جـ  )١(

 . ٧صـ ٩عمدة القاري جـ  )٢(

 .٧صـ ٩. عمدة القاري جـ٣١٣صـ ٣فتح الباري جـ  )٣(

 .٧ص٩، عمدة القاري ج٣١٣ص ٣فتح الباري ج  )٤(

 .١١٣صـ ٤، السنن الكبرى جـ٣١٣ -٣١٢صـ ٣، فتح الباري جـ٦صـ ٩القاري جـعمدة   )٥(



 
 

 
 }٧٥{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  وقد أجیب عن هذه المناقشة :

أن هذا القائل لــم یذكر سند روایة القائلین بـــ"الجزیة" بدل "الصـدقة" حتـى  -١

 )٢(یتسنى لنا الحكم علیها.

هــذه الأصــناف غیــر و  الــذرة"و  لشــعیرورد فــي حــدیث معــاذ قولــه "مكــان ا -٢

 )٣(واجبة في الجزیة  بالاجماع.

أن المنصـــوص علیـــه لفــــظ الصـــدقة، والجزیـــة صـــغار لا صدقــــة، والـــذي  -٣

 یسمیها صدقة مكابر.

لأخــذ زكــاتهم، وفعلــه  أن حــدیث معــاذ إنمــا كــان حــین بعثــه رســول االله  -٤

 لجزیة؟امتثال لما بعث من أجله، وسببه هو الزكاة، فكیف یحمل على ا

أن الخطـــاب مـــع المســـلمین، لأنـــه یبـــین لهـــم مـــا فیـــه مـــن النفـــع لأنفســـهم  -٥

وللمهــــاجرین والأنصــــار، فلــــولا أنهــــم یریــــدون المهــــاجرین والأنصــــار لمــــا قــــال خیــــرا 

بالمدینــة وهــم المهــاجرون والأنصــار، لأن الكفــار لا یختــارون  لأصــحاب النبــي 

 الخیر للمهاجرین والأنصار.

أن القــول بأنــه ممــا یــدل علــى أن المــراد هــو الجزیــة إضــافتها للمهــاجرین  -٦

والأنصار، قول غیر مسلم، لأنه لم یضـف الصـدقة إلـیهم مطلقـا، بـل أراد أنـه خیـر 

للفقـراء مــنهم، فكأنـه قــال: خیـر للفقــراء مـنهم، فحــذف المضـاف وأقــام المضـاف إلیــه 

بعثـــه  ة إلا بـــأمر رســـول االله مقامــه، وأعربـــه إعرابـــه، ومــا نقـــل الزكـــاة إلـــى المدینــ

لــــذلك، ولأنــــه یجــــوز نقلهــــا إلــــى قــــوم أحــــوج مــــن الفقــــراء الــــذین هــــم هنــــاك، وفقــــراء 

 المهاجرین والأنصار أحوج من غیره للهجرة وضیق حال المدینة في ذلك الوقت.

القــول بــأن الجزیــة كانــت یومئــذ مــن قــوم عــرب باســم الصــدقة، قــول غیــر  -٧

ونصــــارى العــــرب بالتمــــاس مــــنهم لأمیــــر صـــحیح لأن هــــذا حــــدث مــــن بنــــي تغلــــب 

المــــؤمنین عمــــر بــــن الخطــــاب، فقــــال: هــــي جزیــــة فســــموها مــــا شــــئتم، ومــــا ســــماها 

 المسلمون صدقة قط.

أن القـــــول بـــــأن المـــــراد بالصـــــدقة هنـــــا الجزیـــــة لأن فـــــي المهـــــاجرین بنـــــو  -٨

عبــدالمطلب وبنــو هاشــم وفــي الأنصــار الأغنیــاء وهــؤلاء لا تحــل الصــدقة لهــم قــول 

                                                                                                                       

 .٧صـ ٩عمدة القاري جـ  )١(

 .١١٣صـ ٤الجوهر النقي في التعلیق على البیهقي جـ  )٢(

 .١١٣صـ ٤، الجوهر النقي جـ٦صـ ٩عمدة القاري جـ  )٣(



 
 

 
 }٧٦{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
نــه أراد بالمهــاجرین والأنصــار مــن یحــل لــه الصــدقة لا مــن تحــرم غیــر صــحیح، لأ

علیــه، وكــذا الجزیــة لا تصــرف إلــى جمیــع المهــاجرین والأنصــار بــل إلــى مصــارفها 

  )١(المعروفین.

لمعـاذ لمـا أرسـله للـیمن: "فـإن هـم من السـنة بقولـه واستدلوا  على الكراهة -

أمـوالهم تؤخـذ مـن أغنیـائهم  أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افتـرض علـیهم صـدقة فـي

 )٢(وترد على فقرائهم".

 )٣(وهذا الحدیث یقتضي رد الصدقة في فقراء البلد المأخوذ منها الزكاة.

  أدلة القول الثاني:
  استدل الجمهور على قولهم بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بأدلة، منها:

ي أمــوالهم تؤخــذ لمعــاذ: "فــأعلمهم أن االله افتــرض علــیهم صــدقة فــقولــه  -١

 )٤(من أغنیائهم وترد على فقرائهم".

  )٥(: وهذا یختص بفقراء بلدهم.قال ابن قدامة

نـــوقش الاســــتدلال بهـــذا الحــــدیث: بأنـــه غیــــر صـــحیح، لأن الضــــمیر فــــي     

فقرائهم. یرجع إلى فقراء المسلمین، وهو أعم من أن یكون من فقراء أهل تلك البلدة 

  )٦(أو غیرهم.

  لمناقشة: وأجیب عن هذه ا

ـــراء  ـــیس بظـــاهر، لأن الضـــمیر فـــي فقـــرائهم محتمـــل لفق بـــأن هـــذا الاســـتدلال ل

  المسلمین، ولفقراء أهل تلك البلدة والناحیة.

  )٧(عن الاحتمال الأخیر: وهذا الاحتمال أظهر. قال النووي

  لكن یبقى أن الاحتمال الأول قائم بل محتمل احتمالا قویا. قال ابن دقیق العید:

: "أعلمهم أن االله قـد فـرض علـیهم صـدقة..." علـى عـدم جـواز ه استدل بقول

نقــل الزكــاة عــن بلــد المــال، وفیــه عنــدي ضــعف؛ لأن الأقــرب أن المــراد: یؤخــذ مــن 
                                                 

 .٧-٦صـ ٩عمدة القاري للعیني جـ  )١(

 .٨صـ الحدیث سبق تخریجه  )٢(

 .٢٠٠صـ ٣أحكام القرآن للجصاص جـ  )٣(

 .٨سبق تخریجه صـ  )٤(

 .٢٨٣صـ ٢المغني جـ  )٥(

 .٣٤٠صـ ٨عمدة القاري جـ  )٦(

 .١٩٨ -١٩٧صـ ١شرح مسلم للنووي جـ  )٧(



 
 

 
 }٧٧{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

أغنیــائهم مــن حیــث إنهــم مســلمون، لا مــن حیــث إنهــم مــن أهــل الــیمن، وكــذلك الــرد  مقارنة

ویقویـه ك أن  على فقرائهم، وإن لم یكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمـالا قویـا،

أعیـان الأشـخاص المخـاطبین فـي قواعـد الشـرع الكلیـة لا تعتبـر، وقـد وردت صـیغة 

وإن اختص بهم  -أعنى الحكم -الأمر بخطابهم في الصلاة، ولا یختص بهم قطعا

  )١(خطاب  المواجهة.

و رد على هذا الجواب : بأنه لا یجوز أن یعود الضمیر إلى فقراء المسـلمین، 

ـــى الـــیمن لأن معـــاذا لـــم یكـــ ـــا إل ـــا إلـــى جمیـــع المســـلمین، وإنمـــا كـــان مبعوث ن مبعوث

خاصــة، وإنمــا أمــر بأخــذ الصــدقة ثــم ردهــا علــیهم، وهــو نظیــر تفریــق لحــم الهــدى 

  )٢(بمكة، لأن الهدي إنما وجب بها فكان ساكنوها أولى من غیرهم.

وقــال البیجرمــي: الإضــافة فــي فقــرائهم للعهــد، فیكــون الضــمیر راجعــا للأغنیــاء 

حذف مضاف، أي: فقراء بلدهم بقرینة أنه خاطب بذلك معاذا حین بعثـه إلـى على 

  )٣(الیمن.

واستدلـــوا أیضــاً بمــا ورد فــي كثیــر مــن الآثـــار والـــتي توجــب صـــرف زكــاة  -٢

 )٤(كل بلد فیها.

واستدلوا بالمعقول، فقالوا إن المقصود من جمع الزكاة في بلـد هـو إغنـاء  -٣

 )٥(ضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجین.الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أف

إن الأصــناف المســتحقة للزكــاة فــي كــل  واســتدلوا بــالمعقول أیضــا، فقــالوا -٤

 )٦(نقل الزكاة یوحش بهم.و  بلد تطمع في أخذ الزكاة من هذه الأموال،

  أدلة القول الثالث:
، استدل القائلون بجواز نقل الزكاة بما سبق في أدلة الجـواز عنـد الحنفیـة  -١

قـال: فـدل علــى أن الصـدقة كانــت  )٧(واسـتدل الزركشـي لهــم بحـدیث قبیصـة الســابق

  )١(تنقل.

                                                 

 .٣٧٦صـ ١إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جـ  )١(

 .  ١٠٩صـ ٤حاشیة الجمل جـ  )٢(

 .٣١٧صـ ٣حاشیة البیجرمي على المنهج جـ  )٣(

 .٤٩-٤٨انظر هذه الآثار فیما سبق صـ  )٤(

 .٢٨٣صـ ٢المغني جـ  )٥(

 .١٦٧صـ ٦، ونهایة المحتاج جـ٤٠٣صـ ١أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ  )٦(

 .٥٠انظر صـ  )٧(



 
 

 
 }٧٨{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ونـوقش هـذا الاسـتدلال: بـأن الحـدیث خـارج عـن محـل الخـلاف، لأنـه محمــول 

  )٢(على الفاضل من الصدقات.

واستدلوا أیضا بالقیاس على الوصیة والكفارات والنذور، فكمـا یجـوز نقـل  -٢

  .)٣(الزكاة بجامع أنها تخرج على وجه الطهرةهذه الثلاثة یجوز نقل 

وأجیب عن هذا القیاس: بأن الاطمـاع لا تمتـد إلـى هـذه الثلاثـة كمـا تمتـد إلـى 

 )٤( الزكاة.

واستدل القائلون بجواز النقل للثغر، بأن المرابط قد لا یمكنه الخروج من   -٣

نـه مـن أعظـم أمـور لا سیما وما هم علیـه فإ .الثغر، فالحاجة داعیة إلى البعث إلیه

  .)٥(الدین، بل هو أصلها

واســـتدلوا علـــى الكراهـــة أیضـــا بـــالمعقول، فقـــالوا: أن فقـــراء البلـــد المـــأخوذ   -٤

منها الزكاة لهـم حـق القـرب والمجـاورة للمـال، كـذلك فـإنهم أكثـر اطلاعـاً مـن غیـرهم 

  )٦(على أرباب الأموال، فالصرف إلیهم أولى.

  :الـراجـح
  : -واالله أعلم-وأدلتهم فإنني أرى  بعد عرض أقوال العلماء

 أن الأصــل أن تــوزع زكــاة كــل بلــد علــى مــا فیهــا مــن أصــناف مســتحقة، - ١

وتـدریباً عدم جواز النقل، وذلك لحرمة الجـوار، وتنظیمـاً لمحاربـة الفقـر ومطاردتـه، و 

لكل إقلیم على الاكتفاء الذاتي، وعلاج مشاكله في داخله، ولأن فقـراء البلـد قـد تعلقـت 

 م وقلوبهم بهذا المال، فكان حقهم فیه مقدماً على حق غیرهم.أنظاره

لكــــن یمكــــن الخــــروج علــــى هــــذا الأصــــل عنــــدما یــــرى الإمــــام حاجــــة أو  -٢

مصـــلحة شـــرعیة تقتضـــي هـــذا الخـــروج، فقـــد ثبـــت فـــي بعـــض الأحادیـــث أن بعـــض 

 ، كما ثبت من فعل معاذ.السعاة كانوا یحملون الصدقات إلى الرسول 

                                                                                                                       

 .٤٥٣صـ ٢شرح الزركشي جـ  )١(

وإلـى أبـي بكـر  وبهذا الجواب أجاب الإمام أحمد عما روى من نقل الصدقات إلى النبي   )٢(

 .٤٥٤صـ ٢ضي االله عنهما. شرح الزركشي جـوعمر ر 

 .٢٣٥صـ ١، المسائل الفقهیة جـ٢١٣صـ ٦المجموع للنووي جـ  )٣(

 .١٦٧صـ ٦، نهایة المحتاج جـ١٩١صـ ٤، مغني المحتاج جـ٢١٣صـ ٦المجموع جـ  )٤(

 .٤٥٤ص٢شرح الزركشي ج  )٥(

 .٢٨٠ص٢، العنایه ج٣٠٥صـ ١، تبیین الحقائق للزیلعي جـ١٨٠صـ ٢المبسوط جـ  )٦(



 
 

 
 }٧٩{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ة عنــدنا أن الإمــام یبعــث علــى صــدقات كــل قــوم مــن : الســنقــال ابــن زنجویــه

یأخــذها مـــن أغنیــائهم ویفرقهـــا فـــي فقــرائهم، غیـــر أن الإمـــام نــاظر للإســـلام وأهلـــه، 

والمؤمنون إخوة، فإن رأى أن یصرف من صدقات قوم لغناهم عنهـا إلـى فقـراء قـوم 

ه، لا لحاجتهم إلیه، فعل ذلك على التحري والاجتهاد. وكذلك الرجـل یقسـم زكـاة مالـ

بأس أن یبعث بها من بلد إلى بلد، لـذي قرابـة أو صـدیق أو جهـد یصـیب بهـا ذلـك 

  )١(البلد.

  فمن هذا النص یتضح أمران:

  الأول: یجوز للإمام أن یجتهد في نقل الزكاة من موضع إلى آخر.

الثاني: أنه لا فـرق بـین الإمـام والمالـك فـي نقـل الزكـاة، إذ الكـل سـاع إلـى سـد 

  .حاجات المسلمین

ومــا أروع مــا قالــه إمــام الحرمین:فأمــا إذا تولاهــا الإمــام، فــلا یتجــه القــول بمنــع 

النقل، لأن نظر الإمام في جمیع أرباب الأموال، وجمیع أهل الاستحقاق في جمیع 

خطة الإسلام، فیشق منعه من النقل.و یتجه أن یقـال : یرتـب الإمـام فـي كـل قطـر 

إلیه یشـیر قولـه علیـه السـلام لمعـاذ: "أعلمهـم و  نائبا یأمره بذلك  بذلك، فهو متیسر،

  )٢(ترد في فقرائهم.و  أن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم

وعلیه: فإنه یجوز للإمام أن ینقل جزءا من الزكاة من مكان إلى آخر، أو إلى 

خارج البلد تماما إذا اقتضت المصلحة لأنها مكررة مـرتین. ذلـك؛ بـأن وجـدت حالـة 

تقـدیر الإمـام أو القـائمین  هالبلاد الإسلامیة، وهذا أمر مرجعأزمة شدیدة في إحدى 

  على أمر جمع الزكاة وتوزیعها.

                                                 

 .١١٩٦صـ ٣الأموال لابن زنجویه جـ  )١(

 . ٥٣٥صـ ١١نهایة المطلب في درایة المذهب لإمام الحرمین جـ  )٢(



 
 

 
 }٨٠{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ما ا  

  ت م اة

علـى مجموعـة مـن المسـوغات لنقـل الزكـاة مـن بلـد  -رحمهم االله -نص الفقهاء

  جبایتها إلى غیرها من البلاد، أعرضها على النحو التالي:

  قریب محتاج، وفي البلد من یحتاج إلیها:أولا: النقل إلى 

  اختلف الفقهاء في النقل إلى القریب المحتاج:

فذهب الحنفیة، وهو مقتضى مذهب المالكیة إذا كان القریب أشد احتیاجاً   -١

 )١(من بلد المزكي، إلى جواز نقل الزكاة.

  واستدلوا على ذلك:

معت بمـــا رواه أحمـــد فـــي ســـنده مـــن حـــدیث ســـلمان بـــن عـــامر، قـــال: ســـ  )أ (

هـــى علــــى ذي و  یقـــول: "الصــــدقة علـــى المســـكین صــــدقة، رســـول االله 

  )٢(صدقة".و  القرابة اثنتان: صلة

وبمــــا رواه الطبرانــــي فــــي معجمــــه الكبیــــر عــــن زینــــب امــــرأة عبــــداالله بــــن   )ب (

ــــــال رســــــول االله  ــــــت: ق ــــــة مســــــعود، قال ــــــى ذي القراب : "إن الصــــــدقة عل

 )٣(تضاعف مرتین في الأجر".

ــ  )ج ( عــن  ن حــزام، أن رجــلا ســأل رســول االله وبمــا رواه أحمــد عــن حكــیم ب

 )٤(الصدقات، أیها أفضل؟ قال: "على ذي الرحم الكاشح".

إن و  : فثبــت بهـذه الأخبـار أن الصــدقة علـى ذي الـرحم والمَحْــرَمِ قـال الجصـاص

 )٥(بعدت داره أفضل منها على الأجنبي.

 )٦(وذهب الشافعیة والحنابلة إلى عدم جواز النقل في هذه الحالة.  -٢

                                                 

، العنایـة علـى ٣٠٥صــ ١، تبیین الحقائق للزیلعـي جــ١٩٩صـ ٣أحكام القرآن للجصاص جـ  )١(

 .٥٠١-٥٠٠صـ ١، الشرح الكبیر جـ٢٧٩صـ  ٢الهدایة جـ 

 . وقال الأرنؤوط: صحیح لغیره.١٦٢٢٧حنبل برقم مسند الإمام أحمد بن   )٢(

 .٧٣١المعجم الكبیر للطبراني برقم:   )٣(

. وصـححه الأرنـؤوط. والكاشـح: الـذي یضـمر ١٥٣٢٠المسـند للإمـام أحمـد بـن حنبـل بـرقم:  )٤(

 العداوة. القاموس المحیط، مادة: كشح.

 .٢٠١صـ ٣أحكام القرآن للجصاص جـ  )٥(

، المغنــي ١٧٢صـــ ٧، وتحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج جـــ٤٠٣صـــ ١أســنى المطالــب جـــ  )٦(

 .٢٠٠صـ ٣، الانصاف للمرداوي جـ٢٨٣صـ ٢جـ



 
 

 
 }٨١{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  تدلوا بما سبق في أدلة المانعین من نقل الزكاة.واس

  والراجح:

أن القول بجـواز نقـل الزكـاة إلـى القریـب المحتـاج هـو الـراجح  -واالله أعلم-أرى 

  لورود الأحادیث الصحیحة التي تفضل الصدقة على القریب المحتاج.

  ثانیا: النقل إلى من هو أشد احتیاجاً:

  رأیین: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على

یجوز نقل الزكاة إلى من هو أشد حاجة للزكاة، وبه قال الحنفیة،  الرأي الأول:

  )١(والمالكیة.

واســـتدلوا بقـــول معـــاذ لأهـــل الـــیمن: ائتـــوني بخمـــیس أو لبـــیس آخـــذه مـــنكم فـــي 

الصـدقة مكــان الـذرة والشــعیر فإنـه أیســر علــیكم وخیـر لمــن بالمدینـة مــن المهــاجرین 

  )٢(والأنصار.

: فهــذا یــدل علــى أنــه كــان ینقلهــا مــن الــیمن إلــى المدینــة، وذلــك قــال الجصــاص

  )٣(لأن أهل المدینة كانوا أحوج إلیها من أهل الیمن.

ویمكــن مناقشــة هــذا الاســتدلال: بــأن معــاذاً كــان ینقــل الزكــاة إلــى المدینــة لعــدم 

وجود من یستحقها مـن أهـل الـیمن كمـا هـو واضـح مـن حدیثـه مـع عمـر لمـا أرسـله 

  ثم نصفها ثم أرسلها كلها.  ثلث الزكاة

واســتدلوا بــالمعقول: أن المقصــود هــو ســد حاجــة الفقیــر، فمــن كــان أحــوج إلــى 

  )٤(الزكاة كان أولى.

ــاني: ــرأي الث وذهــب الشــافعیة والحنابلــة إلــى عــدم جــواز نقــل الزكــاة فــي هــذه  ال

  )٥(الصورة.

  قل الزكاة.واستدلوا على هذا القول بنفس الأدلة التي استدلوا بها لعدم جواز ن

  الراجح:

                                                 

، المنتقـــى ١٩٠صــــ ١، الفتـــاوى الهندیـــة جــــ٢٦٩صــــ ٢البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق جــــ  )١(

 .٩٥صـ ٢، منح الجلیل جـ١٤٩صـ ٢للباجي جـ

 .٥١سبق تخریجه صـ  )٢(

 .٢٠٠صـ ٣أحكام القرآن للجصاص جـ  )٣(

 .٢٨٠صـ ٢العنایة شرح الهدایة جـ  )٤(

 .٢٠٠صـ ٣، الانصاف جـ٤٠٣صـ ١أسنى المطالب جـ  )٥(



 
 

 
 }٨٢{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
والراجح في هذه المسـألة هـو قـول الحنفیـة والمالكیـة بجـواز نقـل الزكـاة لمـن هـم 

أشد احتیاجا؛ وذلك لما ذكره مالك في المدونة وورد في "باب إخـراج الزكـاة مـن بلـد 

إلى بلد" عن عمر بـن الخطـاب أنـه كتـب إلـى عمـرو بـن العـاص وهـو بمصـر عـام 

ــ ــاه للعــرب، جهــز إلــيّ عیــراً یكــون أولهــا عنــديالرمــادة: یــا غوثــاه یــا غوث  اه یــا غوث

تحمـــل الـــدقیق فـــي العبـــاء، فكـــان عمـــر یقســـم ذلـــك بیـــنهم علـــى مـــا  ،آخرهـــا عنـــدكو 

  )١(یرى.

وكذلك فإن المسلمین یرتبطون ببعضهم ارتباطاً وثیقاً، وهـذا یـدعو إلـى التكافـل 

لباكســـتان، فیمــا بیـــنهم، وقـــد لمســـت ذلــك بنفســـي بعـــد مـــا حــدث الفیضـــان هنـــا فـــي ا

فــدمرت الكثیــر مــن القــرى وشــرد الملایــین ولــولا أن االله قــیض لهــذا البلــد مــن یرســل 

  إلیها مساعدات زكویة وغیرها لسارت الأمور على نحو أسوأ مما هي علیه الآن.

  ثالثا: أن ینقلها من دار الحرب إلى فقراء دار الإسلام: 

مكــث فــي دار الحــرب  وقــد ذكــر هــذا الحنفیــة فــي كتــبهم. قــال ابــن نجــیم: "رجــل

ســنین فعلیــه زكــاة مالــه الــذي خلــف هــا هنــا، ومــال اســتفاده فــي دار الحــرب، لكــن 

تصـرف زكـاة الكــل إلـى فقــراء المسـلین الــذین فـي دار الإســلام، لأن فقـراءهم أفضــل 

  )٢(من فقراء دار الحرب".

  رابعا: نقل الزكاة إلى من هو أورع وأصلح:

لمــا كــان یرســل دلوا بمــا فعلــه معــاذ نــص الحنفیــة فــي كتــبهم علــى هــذا، واســت

  فأهل المدینة أورع وأصلح ولا شك. )٣(الزكاة من الیمن إلى المدینة.

  خامسا: نقل الزكاة للإنفاق على طلاب العلم:

وقــد نــص الحنفیــة أیضــاً علــى هــذا، قــالوا: التصــدق علــى العــالم الفقیــر أفضــل، 

  )٤(أى من الجاهل الفقیر.

  :سادسا: نقل الزكاة المعجلة

                                                 

 .٣٣٧-٣٣٦صـ ١المدونة جـ  )١(

، قــال ابــن عابــدین تعلیقــاً علــى كــلام ابــن نجــیم: "قلــت: ینبغــي ٢٦٩صـــ ٢البحــر الرائــق جـــ  )٢(

بهم من الأسر". حاشیة ابن استثناء أسارى المسلمین إذا كانوا في دفعها إعانة على فك رقا

 .٣٥٤صـ ٢عابدین جـ

 .٣٥٤صـ ٢، الدر المختار شرح تنویر الأبصار جـ٢٦٩صـ ٢البحر الرائق جـ  )٣(

 البحر الرائق، والدر المختار، الموضعین السابقین.  )٤(



 
 

 
 }٨٣{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
وقد نص الحنفیـة علـى هـذا، قـال فـي البحـر الرائـق: قـال فـي الخلاصـة: لایكـره 

  )١(أن ینقل زكاة ماله المعجلة قبل الحول لفقیر غیر أحوج ومدیون.

  سابعا: الغازي في سبیل االله:

وقد نص الشافعیة علـى هـذا، قـال ابـن حجـر الهیثمـي معلقـاً علـى كـلام النـووي 

نقـل مقابلـه عـن أكثـر العلمـاء وانتُصِـرَ لـه (مَنْـعُ نقـل في المنهاج: "(والأظهر)  وإن 

  )٢(الزكاة) لغیر الغازي...".

  ثامناً: نقل الزكاة منعاً للتشقیص:

فلــو كــان لإنســان فــي بلــدین بینهمــا مســافة قصــر، فــي كــل واحــدة عشــرون شــاة 

  في أي مكان ؟  و  لكن كیف ؟ ،فالواجب علیه إخراج شاة عن الأربعین

  

  ي هذه المسألة على ثلاثة أقوال:اختلف الفقهاء ف

هو المعتمد عند الحنابلة و  ذهب الشافعیة في أحد طریقین هو المذهب، :الأول

  )٣(إلى أن علیه أن یخرج شاة واحدة في أي من البلدین.

  و استدلوا بدلیلین:

أن له في كل بلد مالا، فیخرج في أیهما شـاء،لأنه یصـدق علیـه أنـه أخـرج  -١

  )٤(في بلد ماله.

  )٥(أن علیه ضررا في التشقیص. -٢

هــو قــول عنــد الحنابلــة إلــى أنــه و  و ذهــب الشــافعیة فــي الطریــق الآخــر،الثــاني:

هــذا بنــاء علـى القــول بعـدم جــواز نقــل و  یجـب علیــه إخـراج نصــف شــاة فـي كــل بلـد.

  )٦(الزكاة.

                                                 

 المرجعان السابقان، نفس الموضع.  )١(

 .١٧٢صـ ٧تحفة المحتاج جـ  )٢(

، الإنصـاف جــ ١٠٩صــ ٤هج الطلاب مع حاشیة الجمل جــ،شرح من٢١٤صـ ٦المجموع جـ  )٣(

 . ٢٦٤صـ  ٢، كشاف القناع جـ ٢٠٣صـ  ٣

 .٢١٤صـ  ٦المجموع جـ   )٤(

 . ٢٦٤صـ  ٢، كشاف القناع جـ ٥٦١صـ  ٢المجموع. السابق، الفروع جـ   )٥(

 المراجع السابقة.   )٦(



 
 

 
 }٨٤{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ذهــب المالكیــة إلــى أن مــن وجبــت علیــه حصــة مــن شــاة فــي كــل بلــد و  الثالــث:

یكـون و  عندهم قول أنه یدفع فـي كـل بلـد شـاة كاملـة،، و أو فضة أخذت قیمتها ذهبا

  )١(شریكا بباقیها.

  و الراجح:

  ر: " ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول منعا للضرر، كما قال النبـي 

  )٢(". ارو

                                                 

 .١٣٢صـ  ٣الذخیرة للقرافي جـ   )١(

جمع من الصحابة منهم عبادة بن الصامت، وعبد االله بـن  حدیث صحیح. روى من حدیث  )٢(

عباس وأبـي سـعید الخـدري رضـى االله عـنهم. رواه ابـن ماجـه.كتاب الأحكـام. بـاب مـن بنـى 

. والبیهقي، كتاب الصلح. باب لا ضرر ولا ضرار جــ ٢٣٤٠في حقه ما یضر بجاره برقم 

 . ٨٩٦وما بعدها برقم  ٤٠٨صـ ٣. وصححه الشیخ الألباني في إرواء الغلیل جـ٦٩صـ  ٦



 
 

 
 }٨٥{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ا ا  

  اط اي

  یراد بالموطن الزكوي عند  الفقهاء: بلد وجوب الزكاة.  

خ قلیوبي معلقا على قول المحلي شارح المنهـاج : (والأظهـر منـع قال الشی  

  نقل الزكاة) من بلد الوجوب. 

قال الشـیخ: والمـراد بالبلـد: محـل الوجـوب كالقریـة والحِلَّـة، ومحـل الإقامـة لـذي 

  الخیام، والسفیئة لمن فیها. 

  والفقهاء مختلفون في التضییق أو التوسع في محل الوجوب:

أن الموطن الزكوي هو محل الوجوب فقط. أي بلد الوجوب  فالحنفیة یرون  -

  )١(دون ما حولها وإن قرب.

وأما جمهور الفقهاء وهم المالكیة والشافعیة والحنابلـة فیـذهبون إلـى التوسـع   -

في مفهوم بلد الوجوب لیشمل البلد وما حولها مـن قـرى ونجـوع إلـى مـا دون مسـافة 

  )٢(القصر.

  )٣(حد، بدلیل أحكام رخص السفر.قالوا: لأنه في حكم بلد وا

ویري ابن تیمیة أن الموطن الزكوي هو الإقلیم، حیث یرى أن السـلف إنمـا  - 

كرهــوا نقــل الزكــاة إلــى بلــد الســلطان وغیــره، لیكتفــي أهــل كــل ناحیــة بمــا عنــدهم مــن 

  )٤(الزكاة.

واستدل ابن تیمیة على قوله بأنه ورد في كتاب معاذ بن جبل : من انتقل من 

لــى مخــلاف فــإن صــدقته وعشــره فــي مخــلاف جیرانــه. والمخــلاف عنــدهم مخــلاف إ

كمــا یقــال: المعاملــة، وهــو مــا یكــون فیــه الــوالي والقاضــي، وهــو الــذي یســتخلف فیــه 

                                                 

 .٢٩٠صـ ٢، المحیط البرهاني جـ١٣١صـ ١، الجوهرة النیرة جـ٢٨٠صـ  ٢فتح القدیر: جـ  )١(

، تحفـة ٥٠٠صــ  ١، الشـرح الكبیـر جــ٢٢٣صــ ٢، شرح الخرشي جــ٣٦٠صـ ٢التوضیح جـ  )٢(

، ١٠٨صـ ٤، حاشیة الجمل جـ١٦٧صـ ٦، نهایة المحتاج جـ١٧٣ -١٧٢صـ ٧المحتاج جـ

 .٤٥٠صـ ١، شرح منتهي الإرادات جـ٢٠٠صـ ٣، الانصاف جـ٢٨٤صـ ٢ني جـالمغ

 .٢٦٣صـ ٢، كشاف القناع جـ٥٦٠صـ ٢الفروع لابن مفلح جـ  )٣(

 .٣٧٠صـ ٥الاختیارات العلمیة ملحق بآخر الفتاوى الكبرى جـ  )٤(



 
 

 
 }٨٦{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ولـــي الأمـــر جابیـــا یأخـــذ الزكـــاة مـــن أغنیـــائهم فیردهـــا علـــى فقـــرائهم، ولـــم یقیـــد ذلـــك 

  )١(بمسیر یومین.

زكاة بمسافة القصـر لـیس علیـه دلیـل : وتحدید المنع من  نقل القال ابن تیمیة

  )٢(شرعي".

مــــا ذهــــب إلیــــه جمهــــور الفقهــــاء مــــن تحدیــــد المــــوطن  –واالله أعلــــم  -والــــراجح

الزكوي ببلد الوجـوب ومـا حولهـا ممـا هـو دون مسـافة القصـر، وذلـك مراعـاة لوجـود 

المــال وقریــة مــن البلــد ومــا حولهــا خاصــة وأن الشــرع راعــي ذلــك فــي أحكــام رخــص 

  السفر.

  

ةاال ا يا ط:  

  یجب أن نفرق بین موطن زكاة المال وزكاة الفطر:

  :موطن زكاة المال

  اختلف الفقهاء في هذا الموطن: 

فــذهب جمهـــور الفقهـــاء وهــم الحنفیـــة والشـــافعیة والحنابلــة إلـــى أن المـــوطن   -

  )٣(المال. الزكوي هو بلد

اشـــیة فموطنهـــا مكانهـــا وذهـــب المالكیـــة إلـــى التفرقـــة بـــین زكـــاة الحـــرث والم  -

الموجـــودة بـــه، وبــــین زكـــاة المــــال وعـــروض التجــــارة فموطنهـــا موضــــع المالـــك فــــي 

  )٤(المشهور، وهناك قول بأن موطنها موضع المال.

                                                 

 المرجع السابق.  )١(

 المرجع السابق.  )٢(

، المجمـوع ١٩٢صــ ١شـرح غـرر الأحكـام جــ ، ودرر الحكـام٢٨٠صــ ٢شرح فتح القدیر جــ  )٣(

 ٢، الفـــروع جــــ٥٣٧صــــ ١١، نهایـــة المطلـــب فـــي درایـــة المـــذهب جــــ٢١٤صــــ ٦للنـــووي جــــ

 .٢٠٣صـ ٣، الانصاف جـ٥٦١صـ

 .٩٥صـ ٢، منح الجلیل جـ٥٠٠صـ ١الشرح الكبیر وعلیه حاشیة الدسوقي جـ  )٤(



 
 

 
 }٨٧{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
اســتدل جمهــور الفقهــاء علــى قــولهم بــأن المــال ســبب لوجــوب الزكــاة، وكــذلك  

 ةالموجـودصـناف فإنه یمتد إلیه نظر المستحقین، لذا فتصرف زكاة الأمـوال إلـى الأ

  )١(ببلدها.

والراجح: هو قول  جمهور الفقهاء بأن الموطن الزكوي للأمـوال هـو بلـد المـال 

ســاكنیه مــن دور فــي تنمیــة هــذا المــال وتثمیــره فضــلا عــن نظــرة و  لمــا لهــذا المكــان

  رغبتهم في الانتفاع بزكاته.و  المستحقین لهذه الأموال

  

  :موطن زكاة الفطر

، هــذا إذا )٢(وطن زكــاة الفطـر هــو موضــع المخــرج لهــااتفـق الفقهــاء علــى أن مــ

  كان المخرج یقیم مع أهله وأسرته ممن یخرج عنه. 

  

أمــا إذا كــان مخــرج الزكــاة یقــیم بعیــدا عــن أهلــه وأســرته ممــن یخــرج عــنهم فقــد 

  اختلف  الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

لشــافعیة فــي الأصــح مــذهب جمهــور الفقهــاء، وهــم جمهــور الحنفیــة، وا الأول:

  )٣( عندهم، والحنابلة في المذهب إلى أن العبرة بموضع المخرج للزكاة.

ـــاني: وذهـــب المالكیـــة إلـــى جـــواز إخـــراج رب الأســـرة عـــن أســـرته، ویجـــوز  الث

  )٤( للأسرة أن تخرج عن رب الأسرة.

                                                 

 .٢١٤صـ ٦، المجموع للنووي جـ٢٨٠صـ ٢شرح فتح القدیر جـ  )١(

 في الصفحة السابقة. ٢و ١انظر هامش   )٢(

ــــدائع الصــــنائع جـــــ١٩٩صـــــ ٣أحكــــام القــــرآن للجصــــاص جـــــ  )٣(  ٦، المجمــــوع جـــــ٧٥صـــــ ٦، ب

 .٤٤٢صـ ١، شرح منتهي الأرادات جـ٥٣٠صـ ٢، الفروع جـ٢١٨صـ

مذهب المالكیة: أنه یندب للمسافر إخراج زكاة الفطر عن نفسه إذا كان من عـادة أهلـه أن   )٤(

حیث اكتفى بإخراج أهله عنه أجزأه إن كـان عـادتهم  الإخراجعنه، والا وجب علیه  یخرجوا

 .٦٧٩صـ ١، حاشیة الصاوي جـ٥٠٨صـ ١ذلك أو وصاهم. الشرح الكبیر جـ
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
والحنابلة  ،وذهب أبو یوسف من الحنفیة، والشافعیة في مقابل الأصح الثالث:

، فیؤدیهــا عــن نفســه بمكانــه، ویؤدیهــا )١(إلــى أن العبــرة ببلــد المخــرج عــنهمفــي قــول 

  عمن تلزمه نفقته في مكانهم.

  الأدلــة:

اســتدل جمهــور الفقهــاء علــى قــولهم بــأن صــدقة الفطــر تتعلــق بذمــة المــؤدي، 

 ، لأنها له طهرة.)٢(فاعتبر فیها مكان المؤدي

عنهم، فكمـا تـؤدي زكـاة  استدل أصحاب القول الثالث بأن صدقة الفطر مؤداة

  )٣( المال حیث المال، كذلك تؤدي صدقة الفطر حیث المؤدي عنه.

: وجــه قــول أبــي یوســف: أن صــدقة الفطــر أحــد نــوعي أو كمــا قــال الكاســاني

  )٤(الزكاة، ثم زكاة المال تؤدي حیث  المال، فكذا زكاة الرأس.

ــــق   ــــه الكاســــاني:أن صــــدقة الفطــــر تتعل ــــدلیل بمــــا قال بذمــــة  ونــــوقش هــــذا ال

المــؤدي، لا مالــه، بــدلیل أنــه لوهلــك مالــه لا تســقط الصــدقة، وأمــا زكــاة المــال فإنهــا 

تتعلـــق بالمـــال، ألا تـــرى أنـــه لـــو هلـــك النصـــاب تســـقط؟ فـــإذا تعلقـــت الصـــدقة بذمـــة 

  )٥(ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال. ،المؤدي اعتبر مكان المؤدي

  و لم أجد من استدل للمالكیة.

  

  اجح:والر 

أن مـــذهب جمهــــور الفقهـــاء هـــو الــــراجح، وأن العبـــرة ببلــــد  -واالله أعلـــم –أرى 

 المخرج، لقوة ما استدلوا به حیث الفرق واضح جدا بین زكاة المال وزكاة الفطر.

                                                 

، الفـروع ٢١٨صــ ٦، المجموع جــ١٩٢صـ ١، درر الحكام جـ٢٨٠صـ ٢شرح فتح القدیر جـ  )١(

 . ٢٠٣صـ ٣، الانصاف جـ٥٣٠صـ ٢جـ

 .٧٥صـ ٦لصنائع جـبدائع ا  )٢(

 .٢٠١صـ ٣أحكام القرآن للجصاص جـ  )٣(

 . ٧٥صـ ٦بدائع الصنائع جـ  )٤(

 المرجع السابق، نفس الموضع.   )٥(
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
اا ا  

ا  ةا   

قد تحتاج بلد من بلاد المسلمین إلى أموال عاجلة تسد بها احتیاجاتها 

یة أو كفالة حادث أو أزمة كبیرة، لذا فیمكن حینئذ اللجوء إلى طلب تعجیل الدفاع

الزكاة من أربابها إدراكا للمصلحة ودرءا لمفاسد الأزمات. لذا فإنه ینبغي الحدیث 

  عن تعجیل الزكاة بشقیها: زكاة المال وزكاة الفطر.

  أولا: تعجیل زكاة المال:
ل موعد وجوبها مع كمال النصاب اختلف الفقهاء في مسألة تعجیل الزكاة قب

  على قولین:

وهم الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى جواز  ،: ذهب جمهور الفقهاءالأول

  )١(تعجیل الزكاة.

أن ود بسنده عن علي بن أبي طالب : "واستدلوا على قولهم بما رواه أبو دا

في تعجیل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في  العباس سأل رسول االله 

  )٢(".ذلك

                                                 

وهذا القول في غیر زكاة الزرع والثمر، وأما فیهما فقال الحنفیة: یجوز تعجیـل عشـر الـزرع   )١(

ج النبــات والثمـر والأظهــر والثمـر بعـد الخــروج وقبـل الإدراك واختلــف فـي التعجیـل قبــل خـرو 

 -١٧٦صـــ ٢أنــه لا یجــوز، ولا یجــوز التعجیــل قبــل الــزرع أو الغــرس مطلقــاً، المبســوط جـــ

 -٢٩٣صــــ ٢، الــدر المختـــار شـــرح تنـــویر الأبصـــار وعلیهمـــا حاشـــیة ابـــن عابـــدین جــــ١٧٧

. وأما الشافعیة فالصحیح أنه لا یجوز إخراج زكاة الثمـر قبـل بـدو صـلاحه ولا الحـب ٢٩٤

. وعند الحنابلة: ٣٥٥صـ ٣، تحفة المتحاج جـ٢٢صـ ٢شتداده ویجوز بعدهما. الأم جـقبل ا

یجـــوز تعجیـــل زكـــاة الثمـــر بعـــد ظهـــوره، بـــل یجـــوز التعجیـــل بعـــد طلـــوع الطلـــع قبـــل تشـــققه، 

 ٢، شــرح منتهــى الإرادات جـــ٢٦٦صـــ ٢ویجــوز تعجیــل الــزرع بعــد نباتــه. كشــاف القنــاع جـــ

 .١٢٩صـ

، والترمـذي. كتـاب ١٦٢١. كتاب الزكاة. باب فـي تعجیـل الزكـاة رقـم الحدیث رواه أبو داود  )٢(

، وابـن ماجـه. كتـاب الزكـاة. بـاب تعجیـل ٦٧٨الزكاة. باب مـا جـاء فـي تعجیـل الزكـاة بـرقم 

 . ١١٣صـ ٦. وقال النووي: إسناده حسن. المجموع جـ١٧٩٥الزكاة قبل مجلها برقم 
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بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
: وذهب المالكیة والظاهریة إلى أنه لا یجوز تعجیل الزكاة في الزروع الثاني

  )١(والثمار، وأما زكاة العین والماشیة فلا یجوز تعجیلها قبل الحول إلا بیسیر.

  واستدلوا على ذلك بالقیاس على النصاب، والصلاة:

یجوز فكما لا یجوز إخراج الزكاة معجلة قبل إكمال النصاب فكذلك لا   ) أ(

 تعجیل الزكاة قبل حولان الحول.

و كما لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلا یجوز تعجیل الزكاة قبل   ) ب(

 )٢( موعدها.

وفي قول  –ومع رفض المالكیة لفكرة التعجیل بصفة عامة  إلا أنهم أوجبوا 

آخر أجازوا  للإمام أن یقدمها بحیث تصل إلى تلك الناحیة التي یراد نقلها إلیها 

آخر حولها، وهذا في زكاة النقود والماشیة ان لم یكن لها ساع. أما تقدیم زكاة في 

الحب والثمر قبل الطیب فلا یجوز، ولو أخرجها بعد الإفراك وقبل التصفیة 

  )٣( أجزأت.

  
  ثانیا: تعجیل زكاة الفطر:

اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر: هل هو غروب شمس آخر یوم 

  بطلوع فجر یوم العید؟ من أیام رمضان أم

لكن ما نرید أن توضحه هنا هو: هل یجیز الفقهاء تعجیل إخراج زكاة   

الفطر قبل وقت وجوبها؟ سواء كان وقت الوجوب هذا هو غروب الشمس من 

  آخر یوم من رمضان أم طلوع فجر یوم العید.

  

  وللإجابة عن هذا السؤال أقول:

                                                 

 -٣٦١صــ ٢، التوضـیح جــ١٣٧صــ ٣خیرة جــوالیسیر هذا نحـو الشـهر، والخمسـة أیـام. الـذ  )١(

 . ٢١١صـ ٤، المحلي لابن حزم جـ٣٦٢

 .٩٢صـ ٢المنتقي للباجي جـ  )٢(

 ٢، مـــنح الجلیـــل جــــ٥٠١صــــ ١، الشـــرح الكبیـــر جــــ٢٢٤ – ٢٢٣صــــ ٢شـــرح الخرشـــي جــــ  )٣(

 .٩٦صـ
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  قبل وقت وجوبها على عدة أقوال: اختلف الفقهاء في جواز تعجیل زكاة الفطر

 : لا یجوز تعجیل الزكاة أصلا، وهو قول الحسن بن زیاد، والظاهریة.الأول

)١(  

واستدلوا بأن التعجیل أداء للـواجب قبل وجوبه، وهو ممتنع، كتعجیـل 

  )٢(الأضحیة قبل یوم النحر.

ه وهو قول أبي حنیفة فیما رواه عن ،: یجوز التعجیل سنة وسنتینالثاني

  الحسن، قال السرخسي إنه الصحیح من المذهب  وهو أحد الأوجه عند الشافعیة. 

واستدل لهذا القول: بأن السبب  في  وجوب الزكاة موجود، وهو الإنسان 

  )٣( الذي ینفق علیه، فهو نظیر تعجیل الزكاة بعد كمال النصاب.

  )٤( ثر.: قال بعض الحنفیة: یجوز تعجیل الزكاة لعشر سنوات أو أكالثالث

: وعند بعض الحنفیة: یجوز تعجیل الزكاة یوما أو یومین، وهو قول الرابع

الكرخي، وهو المشهور عند المالكیة، بل هو نص المدونة،وهو المذهب عند 

  )٥( الحنابلة.

  واستدل هؤلاء بالسنة، والقیاس، والمعقول:

قة صد قال: فرض النبي فما رواه البخاري عن ابن عمر  أما السنة: -

الفطر، أو قال: رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو 

  )٦(صاعا من شعیر... وكانوا یعطون قبل الفطر بیوم أو یومین"

                                                 
 .٢٦٦صـ ٤، المحلي لابن حزم جـ٧٥صـ ٢بدائع الصنائع جـ  )١(
  .٧٥صـ ٢بدائع الصنائع جـ  )٢(
 ٦وعند الشافعیة وجه یجـوز اخراجهـا فـي جمیـع السـنة. المجمـوع جــ ١١٠صـ ٣المبسوط جـ  )٣(

 . ٨٧صـ
 . ٢٩٩ص ٢العنایة على الهدایة ج  )٤(
، المغنـي لابـن ٣٦٤صــ ٢، التوضـیح جــ٣٨٥صــ ١، المدونـة جــ٧٥صـ ٢بدائع الصنائع جـ  )٥(

 . ١٧٧صـ ٣، الإنصاف جـ٣٥٩صـ ٢قدامة جـ
 .١٥١١كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك برقم صحیح البخاري.   )٦(
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
وجه الدلالة:أن في قوله " وكانوا یعطون الفطر بیوم أو یومین" إشارة إلى ما 

یعجلون إخراج زكاة  كان یفعله الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین من أنهم كانوا

  )١( الفطر قبل العید بیوم أو یومین، فكان هذا إجماعا.

  

  ونوقش هذا الاستدلال:

ممن یتعجلون إخراج زكاة الفطر  بأن ابن عمر وغیره من الصحابة  -١

قبل موعدها بیوم ویومین كانوا یعطونها لمن ینصبه الإمام لیأخذها من الناس 

  ویؤید ذلك روایتین:

رواه ابن خزیمة: قلت (أي أیوب أحد رواة الأثر عن ابن عمر): الأولى: ما 

متى كان ابن عمر یعطي الصاع؟ قال (أي نافع راوى الأثر عن ابن عمر): إذا 

 )٢( قعد العامل؟ قلت: متى كان العامل یقعد؟ قال: قبل الفطر بیوم أو یومین.

عث بزكاة الثانیة: ما رواه مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر كان یب

  )٣( الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بیومین أو ثلاثة.

فتعجیل الزكاة إذن كان من أجل إعطاءها إلى من ینصبه الإمام لأخذ صدقة 

  )٤( الفطر.

  )٥( ونوقش أیضا بأنه قول صحابي لا حجة فیه.  -٢

وأجیب: بأن هذا الأثر مرفوع حكما، لأنه قد تقرر أن قول الصحابي كنا 

  )٦( على المختار. ل كذا وكذا حكمه الرفع، وإن لم یقید ذلك بعصر النبي نفع

                                                 

 .٣٥٩صـ ٢المغني لابن قدامة جـ  )١(

صحیح ابن خزیمة. كتاب الزكاة. باب ذكر دلیل ثان علـى أن صـدقة الفطـر عـن المملـوك   )٢(

 .٢٣٩٧برقم  ٨٢صـ ٤واجب عن مالكه جـ

 .٢٨٥صـ ١الموطأ. كتاب الزكاة. باب وقت إرسال زكاة الفطر جـ  )٣(

 .٣٧٦صـ ٣فتح الباري لابن حجر جـ  )٤(

 . ٦٥صـ ٤طرح التثریب جـ  )٥(

 المرجع السابق.  )٦(
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
: فقالوا بقیاس زكاة الفطر على زكاة المال بجامع وأما استدلالهم بالقیاس  -

  )١( كونهما زكاة، فكما یجوز تقدیم زكاة المال فیجوز تقدیم زكاة الفطر.

إغناء المحتاجین عن أن المقصود من زكاة الفطر هو واستدلوا بالمعقول:  -

السؤال في هذا الیوم، وإخراجها قبل وجوبها بیوم أو یومین لا یخل بهذا المقصود، 

  )٢( لأن الظاهر أنها لو عجلت لهذا الوقت فإنها تبقى أو بعضها إلى یوم العید.

: وذهـــب بعـــض الحنفیـــة إلـــى جـــواز تعجیـــل صـــدقة الفطـــر إذا دخـــل الخـــامس

  )٣(حیح عند الشافعیة، وهو قول بعض الحنابلة.رمضان ولا یجوز قبله، وهو الص

إن زكـاة الفطـر تتعلـق بسـببین:  فقـالوا: واستدلوا على هذا القـول بـالمعقول -

الصـــوم، والإفطـــار فـــي آخـــر الشـــهر، فـــإذا وجـــد أحـــد الســـببین جـــاز تقـــدیمها علـــى 

  )٤( الآخر.

، إن تعجیـــل زكـــاة الفطـــر بیـــوم أو یـــومین جـــائز فقـــالوا:واســـتدلوا بالقیـــاس  -

  )٥( فالحق به الباقي قیاسا بجامع إخراجها في جزء من رمضان.

: یجــوز تعجیــل الزكــاة فــي النصــف الأخیــر مــن رمضــان، وهــو قــول الســـادس

  )٦(بعض الحنفیة، وبعض الحنابلة.

واســـتدلوا علــــى هــــذا بـــأن مــــا قـــارب الشـــــيء یعطـــي حكـــــمه، فبمضـــى نصـــــف 

  )٧(رمضان قرب الفطر.

نفیـــة: أنــــه یجـــوز تعجیـــل الزكــــاة إلـــى العشــــر وهـــو قــــول لـــبعض الح الســــابع:

  )٨(الأواخر من رمضان.

                                                 

 . ٣٥٩صـ ٢المغني جـ  )١(

 . ٤٤٢صـ ١، شرح منتهي الإرادات جـ٣٥٩صـ ٢المغني جـ  )٢(

، نهایة المحتاج ٨٧، صـ٦، المجموع ج٧٥ص ٢، بدائع الصنائع جـ١١٠صـ ٣المبسوط جـ  )٣(

 . ١٧٨صـ ٣لإنصاف جـ، ا١٤١، صـ٣جـ

 .٧٥صـ ٢، نهایة المحتاج جـ٧٥صـ ٢، بدائع الصنائع جـ١١٠صـ ٣المبسوط جـ  )٤(

 . ٧٥صـ ٢نهایة المحتاج جـ  )٥(

 .١٧٨صـ ٣، الإنصاف جـ١١١ -١١٠صـ ٣المبسوط جـ  )٦(

 .٢٩٩صـ ٢العنایة جـ  )٧(

 . ٢٩٩صـ ٢، العنایة جـ١١١صـ ٣المبسوط جـ  )٨(



 
 

 
 }٩٤{  

بالإسكندرية –من العدد السادس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الخامسا�لد   

دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
  الراجــح:

والراجح ما ذهب إلیه القائلون بجواز تقدیم زكاة الفطر إلى أول من شهر 

  رمضان، وهو القول الخامس.

ففي هذا القول توسعة تتیح تحقیق الغرض المقصود من زكاة الفطر، فإذا 

مام رجلا یأخذ الزكاة فإنه ینبغي أن توسع كان الغرض هو الإغناء، ونصب الإ

الفترة التي یجمع فیها الزكاة حتى یتم جمعها وصرفها في مصارفها أو نقلها إلى 

بلاد أخرى أكثر احتیاجا من بلد الزكاة، وهذه مدة كافیة لتحقیق الغرض من إخراج 

  زكاة الفطر.

امل یقعد قبل إذ كان الع ،ویستأنس بما ورد في تعجیل ابن عمر لزكاة فطره

الفطر بیوم أو بیومین، فإذا ما جلس العامل من أول رمضان لجمع الزكاة نظرا 

  لكثرة الناس وكثرة ما یأتون به فهل هناك ما یمنع؟!



 
 

 
 }٩٥{  
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دراسة فقهیة  –ت في العالم الإسلامي تفعیل دور الزكاة لمواجهة الأزما

 مقارنة
ا ا  

م  ةال اإ  

لیس غرضي هنا هو بحث مسألة إبدال الزكاة وذكر ما فیها من خلاف، 

الفقهاء في ما إذا رأى الإمام أن نقل الزكاة إلى بلد آخر وإنما هدفي هو بیان رأى 

یحتاج إلى بیع بعض ما تم جمعه من زكاة حتى تصبح هذه الزكوات أموالا 

سائلة، أو بیعها، ثم الشراء بثمنها ما یحتاجه البلد المنقول إلیه، فهل یجوز له ذلك 

  أم لا؟

والتي تتعرض  وللإجابة عن هذا السؤال أعرض بعضا من نصوص الفقـهاء

  لبحث مسألتنا هذه:

 وهم یتحدثون عن وجوب نقل الزكاة لمن هو أعدم من بلد  -فالمالكیة

 ینصون على هذه المسألة:  -الزكاة 

: وتنقل (بأجرة من الفئ) في شرحه الكبیر للدردیرو  جاء في مختصر خلیل

ا) حرث وماشیة إن كان فئ، وأمكن الأخذ منه (وإلا بیعت) هنا (واشترى مثله

 )١(هناك إن أمكن، وإلا فرق الثمن علیهم كالعین.

: إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد المحتاج، قال الخرشيوفي عبارة أوضح وأبین 

واحتاجت إلى كراء یكون من الفئ، أي: من بیت المال لا من عند مخرجها، فإن 

وجوب ویشتري لم یكن فيء، أو كان ولا أمكن نقلها، فإنها تباع الآن أي: في بلد ال

بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إلیه إن كان خیرا، ولا یضمن إن تلفت، وإن 

  )٢(شاء فرق ثمنها.

في حاشیته على الخرشي: واعلم أنه إذا كانت المصلحة في  قال العدوي

  )٣( نقلها، أو شراء مثلها، أو بیعها وتفریق ثمنها تعین.

                                                 

 . ٥٠١ -٥٠٠صـ ١رح الكبیر جـمختصر خلیل وعلیه الش  )١(

 -٩٥صــ ٢، وانظـر أیضـا مـنح الجلیـل ج٢٢٣صـ ٢شرح الخرشي وعلیه حاشیة العدوي جـ  )٢(

٩٦. 

 المرجعان السابقان.   )٣(



 
 

 
 }٩٦{  
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 مقارنة
ه یجب ویتعین على الإمام أو من فمعنى هذه النصوص أن المالكیة یرون أن

  ینیبه أن یفعل ما هو الأصلح لمن نقلت له الزكاة على أي وجه كان.

  وأما الحنابلة، فقد قال ابن قدامة: وإذا أخذ الساعي الصدقة، واحتاج إلى

ببعها لمصلحة من كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوهما فله ذلك لما روى قیس بن 

في إبل الصدقة ناقة كوماء، فسأل عنها؟ فقال  رأى أبي حازم أن النبي 

، رواه أبو عبید في الأموال، وقال الرجعة )١(المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت

أن یبیعها  ویشتري بثمنها مثلها أو غیرها، فإن لم یكن حاجة إلى بیعها، فقال 

فإن  القاضي: لا یجوز والبیع باطل، وعلیه الضمان، ویحتمل الجواز لحدیث قیس

  )٢(سكت حین أخبره المصدق بارتجاعها، ولم یستفصل. النبي 

: وللساعي بیع مال الزكاة من ماشیة وغیرها لحاجة أو وقال ابن مفلح

  .)٣( حتى في إجارة مسكن... ،مصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم

 وكلام الحنابلة واضح جدا في إعطاء الفسحة للإمام أو نائبه بالتصرف في

أموال الزكاة بالطریق التي یرى فیها مصلحة تتحقق لمن تنقل إلیهم بل ولمن 

  تصرف فیهم دون نقل.

  الحنفیة في جواز إخراج القیمة في رأى فإذا أضیف إلى هذه النصوص

 - عند نقله للزكاة إلى بلد آخر - الزكاة أعطى هذا للإمام الحق في أن یتصرف

  هم. بما هو أنفع للمنقول إلیهم وفق طلبات

أداء القیمة مكان المنصوص علیه في الزكوات  :جاء في شرح العنایة

والصدقات والعشور والكفارات جائز، لا على أن القیمة بدل عن الواجب، لأن 

المصیر إلى البدل إنما یجوز عند عدم القدرة على الأصل، وأداء القیمة مع وجود 

                                                 

. ١١٤صــ ٤الحدیث رواه البیهقـي، كتـاب الزكـاة، بـاب مـن أجـاز أخـذ القـیم فـي الزكـوات جــ  )١(

 .٧١٨، صـ٤غریب الحدیث جـوالكوماء: النلقة العالیة السنام. الجامع في 

 .٢٨٤صـ ٢المغني جـ  )٢(

 .٥٦٩صـ ٢الفروع جـ  )٣(



 
 

 
 }٩٧{  
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 مقارنة
ا أحدهما إما العین أو عین المنصوص علیه في ملكه جائز، فكان الواجب عندن

  )١(القیمة.

واستدلوا على هذا بما رواه البخاري معلقا عن طاوس قال: قال معاذ بالیمن: 

ائتوني بخمیس  أو لبیس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون علیكم وخیر 

  )٢( للمهاجرین بالمدینة.

  واستدلوا أیضا بحدیث قیس السابق.

الفقیر، والإغناء یحصل بأداء القیمة كما  استدلوا أیضا بأن المقصود إغناء 

یحصل بأداء عین الزكاة، بل قد یكون سد خلة المحتاج بأداء القیمة أظهر 

  )٣( وأحسن.

فإني أنقل كلاما بدیعا رائقا لصاحب كتاب الأموال بعد أن ذكر  وفي الختام

ا، الآثار في أدنى ما یعطي الرجل الواحد من الصدقة وكم أكثر ما یطیب له منه

  فقال:

فكل هذه الآثار دلیلة على أن مبلغ ما یعطاه أهل الحاجة من الزكاة لیس له 

وقت محظور على المسلمین أن لا یعدوه إلى غیره، وإن لم یكن المعطى غارما، 

بل فیه المحبة والفضل، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطى بلا محاباه ولا 

ح المسلمین أهل فقر ومسكنة، وهو ذو كرجل رأى أهل بیت من صال ،إیثار هوى

مال كثیر، ولا منزل لهؤلاء یؤویهم ویستر خلتهم، فاشترى من زكاة ماله مسكنا 

یكنهم من كلب الشتاء [شدة برودة الشتاء] وحر الشمس، أو كانوا عراة لا كسوة 

لهم فكساهم ما یستر عوراتهم في صلاتهم، ویقیهم من الحر والبرد، أو رأى 

ملیك سوء، قد اضطهده وأساء مَلَكَته، فاستنقذه من رقه، بأن یشتریه  مملوكا عند

فیعتقه، أو مر به ابن سبیل بعید الشقة، نائي الدار قد انقطع به، فحمله إلى وطنه 

وأهله بكراء أو شراء. هذه الخلال وما أشبهها التي لا تنال إلا بالأموال الكثیرة، فلم 

فجعلها من زكاة ماله، أما یكون هذا مؤدیا  تسمح نفس الفاعل أن یجعلها نافلة،
                                                 

 .١٩٢ -١٩١صـ ٢شرح العنایة جـ  )١(

 .٥١الأثر سبق تخریجه صـ  )٢(

 . ١٥٧ -١٥٦صـ ٢المبسوط جـ  )٣(



 
 

 
 }٩٨{  
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 مقارنة
للفرض؟ بلى ثم یكون إن شاء االله محسنا. وإني لخائف على من صد مثله عن 

فعله، لأنه لا یجوز بالتطوع، وهذا یمنعه بفتیاه من الفریضة، فتضیع الحقوق، 

  )١(ویعطب أهلها.

حتبس عن خالد بن الولید:"أنه قد ا وقال بصدد الحدیث عن قول النبي   

:فیه ثلاث سنن... والثانیة: أنه قَبِلَ الأدراع والأبعد )٢(أدراعَهُ وأعبده في سبیل االله"

عوَضا من الزكاة، لأن العبید والدروع لا زكاة فیها، فقد علم إنما أخذها مكان 

صدقة المواشي أو غیرها، كالذي ذكرنا في أول كتابنا هذا، كأخذ المال مكان غیره 

 .)٣( ة إذا كان ذلك أرفق بالمأخوذ منه وأصلح للمأخوذ له...من الصدقة والجزی

                                                 

 . ٢٤٣ -٢٤٢صـ ٢الأموال لأبي عبید جـ  )١(

ــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــــالى ﴿   )٢( ــــــــــــــــــــاب الزكــــــــــــــــــــاة. ب الحــــــــــــــــــــدیث رواه البخــــــــــــــــــــاري. كت

            مســـلم. كتـــاب الزكـــاة. بـــاب فـــي تقـــدیم ١٤٦٨﴾ بـــرقم ،

 .٩٨٣الزكاة ومنعها برقم 

 . ٢٧٦ -٢٧٥صـ ٢الأموال جـ  )٣(



 
 

 
 }٩٩{  
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 مقارنة

ا  

  

و فـــي هـــذه الخاتمـــة أشـــیر إلـــى أهـــم النتـــائج التـــي انتهـــى إلیهـــا هـــذا 

  هى على النحو التالي:و  البحث،

أن الزكـــاة ركـــن هـــام مـــن أركـــان الإســـلام یـــؤدى دوره فـــي تنمیـــة  -١

 ســـعى إلـــى تحقیقهـــاذلـــك مـــن خـــلال الأهـــداف التـــي یو  ازدهـــارهو  المجتمـــع

التــــي تــــؤدي فــــي نهایــــة الأمــــر إلــــى مجتمــــع متكافــــل متضــــامن یحظــــى و 

  بمعیشة كریمة.

توزیعها على مصـارفها تقـع علـى عـاتق و  أن مسؤلیة جمع الزكاة -٢

أن دفـع الزكـاة إلیـه واجـب و  الحاكم، بل هى واجب من واجباته الأساسیة،

أقــوال كثیــر و  ســنةالو  علــى القــول الــراجح الــذي دعمتــه الأدلــة مــن الكتــاب

  من الصحابة.

ضـــرورة إنشـــاء دیـــوان للزكـــاة یتمتـــع بالاســـتقلال التـــام بعیـــدا عـــن  -٣

قیــام رقابــة شــعبیة علــى أعمالــه ، و منحــه الشخصــیة الاعتباریــةو  الحكومــة

  .حتى یقوم بدوره في تفعیل دور الزكاة

أن نقـــل الزكـــاة مـــن موطنهـــا إلـــى الـــبلاد التـــي أصـــیبت بأزمـــة أو  -٤

فیجـــوز لـــولي الأمـــر نقـــل  ،لـــو لـــم تكـــن كافیـــة لبلـــدهاو  حتـــىكارثـــة جـــائز 

علیــه أن یقــوم بكــل مــا هــو أنفــع لمصــلحة ، و بعــض الزكــاة إلــى هــذه البلــد

بیـع لأمـوال و  إبـدالو  -إن وافـق أربـاب الأمـوال –النقول إلیهم مـن تعجیـل 

  الزكاة.
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 مقارنة

ادر وا١(ا(
  

  أولاً: كتب التفسیر وعلومه:
  بن على الجصاص، طبعة دارالفكر أحكام القرآن، أبو بكر -١

أحكــام القــرآن، محمــد بــن عبــد االله الأندلســي الشــهیر بــابن العربــي، دار الكتــب  -٢

 العلمیة، الطبعة الأولى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا.

 تفسیر التحریر والتنویر، للطاهر بن عاشور، طبعة الدار التونسیة للنشر. -٣

عیل بن كثیر القرشـى الدمشـقى، مؤسسـة تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسما -٤

 قرطبة، بتحقیق مجموعة من المحققین.

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر محمد بـن جریـر الطبـري، طبعـة  -٥

  دار هجر، تحقیق التركي وآخرون.

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري القرطبـــي،  -٦

  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ة الأولى، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبع

مفـــاتیح الغیـــب أو التفســـیر الكبیـــر، محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـین الـــرازي، دار  -٧

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١الفكر، الطبعة الأولى، 

الدرایـة مـن علـم التفسـیر لمحمـد بـن علـي و  فتح القدیر الجامع بین فنـي الروایـة -٨

-ه١٤٢٨بیــروت، الطبعــة الرابعــة،/بــن محمــد الشــوكاني، طبعــة دار المعرفــة 

 .م٢٠٠٧

المحرر الوجیز في تفسـیر الكتـاب العزیـز، لأبـي محمـد عبـد الحـق ابـن عطیـة  -٩

-ه١٤٢٨الشـؤن الإسـلامیة، الطبعـة الثانیـة و  الأندلسـي، طبعـة وزارة الأوقـاف

  م.٢٠٠٧

  ثانیاً: كتب الحدیث وشروحه وأحادیث الأحكام: 
بــابن  إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام لمحمــد بــن علــي تقــي الــدین الشــهیر -١٠

 دقیق العید، عالم الكتب، تحیق الشیخ أحمد شاكر.

إرواء الغلیل لمحمد ناصر الدین الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، الطبعـة الأولـى  -١١

  .١٩٧٩-ه١٣٩٩

-ه١٤١٤دار الــوعي، الطبعــة الأولــىو  الاســتذكار لابــن عبــد البــر، دار قتیبــة -١٢

 ، تحقیق الدكتور عبد المعطي قلعجى.١٩٩٣

                                                 

 (1) الترتیب حسب حروف المعجم.
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اختصـــار علـــوم الحـــدیث، للشـــیخ أحمـــد شـــاكر، مكتبـــة  الباعـــث الحثیـــث شـــرح -١٣ مقارنة

 م.١٩٩٦-ه١٤١٧الریاض، الطبعة الأولى -المعارف

 التلخیص الحبیر للحافظ ابن حجر العسقلاني، مؤسسة قرطبة. -١٤

التمهیــد لمــا فــى الموطــأ مــن المعــانى والأســانید للحــافظ أبــي یوســف محمــد بــن  -١٥

الكبیــر البكــرى،  عبــد البــر. تحقیــق: مصــطفى بــن أحمــد العلــوى، ومحمــد عبــد

 وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامیة بالمغرب.

الجامع الصحیح، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخـاري، المطبعـة السـلفیة،  -١٦

  .ـه١٤٠٠الطبعة الأولى 

 ســـنن ابـــن ماجـــه، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب ماجـــاء فـــي عمـــال الصـــدقة، طبعـــه دار -١٧

  ؤاد عبد الباقي.بیروت الطبعة الأولى، تحقیق محمد ف -الفكر

-سنن أبي داود للإمام أبي داود سـلیمان بـن الأشـعث الأزدي، مؤسسـة الریـان -١٨

 .١٩٩٨-ه١٤١٩بیروت، تحیق محمد عوامه، الطبعة الأولى

سنن الترمذي، محمد بن عیسـى الترمـذي، دار إحیـاء التـراث العربـي/ بیـروت،  -١٩

  الطبعة الأولى. تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون.

أحمــد بــن الحســین بــن علــي البیهقــي، الطبعــة الهندیــة، الطبعــة  الســنن الكبــرى، -٢٠

  هـ١٣٥٢الأولى 

سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بـن شـعیب النسـائي، مكتـب المطبوعـات  -٢١

 الإسلامیة بحلب، اعتنى به الشیخ عبد الفتاح أبو غده.

شـــرح الســـیوطي علـــى النســـائي لجـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن كمـــال الـــدین  -٢٢

كتـب المطبوعـات الإسـلامیة بحلـب، اعتنـى بـه الشـیخ عبـد الفتـاح السیوطي. م

 أبو غده.

بـــــن خزیمــــة، المكتـــــب  إســــحاقصــــحیح ابــــن خزیمـــــة لأبــــي بكــــر محمـــــد بــــن  -٢٣

 الإسلامي، تحقیق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.

بیــروت، الطبعــة -صــحیح مســلم لمســلم بــن الحجــاج، دار إحیــاء التــراث العربــي -٢٤

  الباقي. الأولى، تحقیق محمد فؤاد عبد

طــرح التثریــب فــي شــرح التقریــب لعبــد الــرحیم بــن الحســین العراقــي، دار الفكــر  -٢٥

 العربي.

عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، لبــدر الــدین العینــي، دار الكتــب العلمیــة،  -٢٦

 م.٢٠٠١-ه١٤٢١الطبعة الأولى
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فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري، أحمـــد بـــن علـــي ابـــن حجـــر العســـقلاني،  -٢٧ مقارنة

 بیروت.-طبعة دار المعرفة

المســـــتدرك علـــــى الصـــــحیحین لأ بـــــي عبـــــد االله الحـــــاكم. تحقیـــــق: د/ یوســـــف  -٢٨

 هـ. ١٤٠٦بیروت،  -المرعشلى، دار المعرفة

-ه١٤٠٦بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى  -المســـند، أحمـــد بـــن حنبـــل، دار الرســـالة -٢٩

  عادل مرشد.و  م، تحیق شعیب الأرنؤوط١٩٩٥

بـــي شــیبة، الرشـــد، المصــنف فــي الأحادیـــث والآثــار، عبــد االله بـــن محمــد بــن أ -٣٠

م، تحقیــق حمــد بــن عبــد االله الجمعــة ومحمــد ٢٠٠٤هـــ ١٤٢٥الطبعــة الأولــى 

 بن ابراهیم اللحیدان.

-المعجم الكبیر، أبو القاسم سـلیمان بـن أحمـد الطبرانـي، مكتبـة العلـوم والحكـم -٣١

  الموصل، الطبعة الثانیة، المحقق حمدي السلفي.

دار الكتـــاب الإســــلامي،  المنتقـــى شـــرح الموطـــأ، ســـلیمان بــــن خلـــف البـــاجي، -٣٢

  الطبعة الثانیة.

مصــر، الطبعــة الأولــى، تحقیــق -الموطــأ للإمــام مالــك بــن أنــس، دار الشــعب -٣٣

  محمد فؤاد عبد الباقي.

نصــب الرایــة فــي تخــریج أحادیــث الهدایــة، جمــال الــدین عبــد االله بــن یوســف،  -٣٤

 -هــــــ ١٤١٥تحقیـــــق: أیمـــــن صـــــالح شـــــعبان، دار الحـــــدیث، الطبعـــــة الأولـــــى 

 م.١٩٩٥

ل الأوطار من أحادیث سید الأخیـار. محمـد بـن علـى بـن محمـد الشـوكاني. نی -٣٥

  .القاهرة -دار الحدیث

  ثالثاً: كتب الفقه:
  المذهب الحنفي: -١

البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق.  زیـــن الـــدین بـــن إبـــراهیم ابـــن نجـــیم. دار   -٣٦

 الكتاب الإسلامى، الطبعة الثانیة

ء الدین أبى بكر بن مسعود الكاسـانى، بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، لعلا -٣٧

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة 

البنایــة فــي شــرح الهدایــة، لأبــي محمــد محمــود بــن أحمــد العینــي، دار الفكــر،  -٣٨

 م.١٩٩٠-هـ  ١٤١١الطبعة الثانیة 

تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزیلعــي، لأبــي محمــد بــن أحمــد أبــى ســهل  -٣٩

  دار الكتاب الإسلامى، الطبعة الثانیة. السرخسي،
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 التقریر والتحبیر، لابن أمیر الحاج، طبعة دار الكتب العلمیة -٤٠ مقارنة

ـــة،  -٤١ الجـــوهرة النیـــرة لأبـــي بكـــر بـــن علـــى بـــن محمـــد الحـــدادى. المطبعـــة الخیری

 هـ. ١٣٢٢الطبعة الأولى 

 م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بیروت، -الخراج لأبي یوسف، دار المعرفة -٤٢

الأبصــــار، لمحمــــد عــــلاء الــــدین الحصــــكفي، دار  الــــدر المختــــار شــــرح تنــــویر -٤٣

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الثانیة  -الفكر

درر الحكـــام شـــرح غـــرر الأحكـــام، لمحمـــد بـــن فرمـــوزا الشـــهیر بمـــنلا خســـرو،  -٤٤

 طبعة دار إحیاء الكتب العربیة.

رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار (حاشـــیة ابـــن عابـــدین)، دار الفكـــر، الطبعـــة  -٤٥

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانیة 

شــرح فــتح القــدیر، لكمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد ابــن الهمــام، طبعــة دار  -٤٦

 بیروت.-الفكر

شـــــرح معـــــاني الآثـــــار لأبـــــي جعفـــــر الطحـــــاوي، دار الكتـــــب العلمیة،الطبعــــــة  -٤٧

 م.١٩٧٩-ه١٣٩٩الأولى

العنایــة شــرح الهدایــة، لأكمــل الــدین محمــد بــن محمــود بــن كمــال الــدین أحمــد  -٤٨

 بیروت. -رالبابرتى، دار الفك

الفتــاوى الهندیــة، للجنــة مــن العلمــاء برئاســة نظــام الــدین البلخــي، دار الفكــر،  -٤٩

 هـ. ١٣١٠مصر، الطبعة الثانیة  -المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بیروت  -المبسوط للسرخسي، دار المعرفة -٥٠

ء مجمــع الأنهـــر، لعبــد الـــرحمن بـــن محمــد بـــن ســلیمان شـــیخي زاده، دار إحیـــا -٥١

 بیروت. -التراث العربي

المحـــیط البرهـــاني فـــي الفقـــه النعمـــاني للإمـــام برهـــان الـــدین بـــن مـــازة البخـــاري  -٥٢

م، تحقیــق: عبــد ٢٠٠٤-ه١٤٢٤الطبعــة الأولــى ،الحنفــي، دار الكتــب العلمیــة

 الكریم الجندي.

نخب الأفكار في تنقـیح مبـاني الأخبـار فـي شـرح معـاني الآثـار للبـدر العینـي،  -٥٣

 الشؤون الإسلامیة بقطر، تحقیق یاسر إبراهیم. و  وزارة الأوقاف

  المذهب المالكي: -٢

، ١٩٩٥ -هــــ ١٤١٦بدایـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد، دار الســـلام الطبعـــة الأولـــى  -٥٤

  تحقیق الدكتور عبداالله العبادي
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التاج والإكلیـل شـرح مختصـر خلیـل، لأبـي عبـد االله محمـد بـن یوسـف المـواق،  -٥٥ مقارنة

  م١٩٩٤ -هـ١٤١٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخلیل بـن إسـحاق الجنـدي  -٥٦

 م.٢٠٠٨-ه١٤٢٩المالكي، مركز نجیبویه، الطبعة الأولى

-للشــیخ صــالح عبــد الســمیع الآبــي الأزهــري، مكتبــة الثقافیــة ،جــواهر الإكلیــل -٥٧

 بیروت.

دسـوقى، دار حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لشـمس الـدین محمـد عرفـه ال -٥٨

  إحیاء الكتب العربیة.

م تحقیـق محمـد ١٩٩٤الذخیرة للقرافي، دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة الأولـى  -٥٩

 بوخیزة.

 شرح الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي، دار الفكر. -٦٠

 مصر./علیه حاشیة الصاوي، دار المعارفو  الشرح الصغیر للدردیر -٦١

 محمد العدوى الدردیر، دار الفكر. الشرح الكبیر، لأحمد بن -٦٢

فـــتح البـــر فـــي الترتیـــب الفقهـــي لتمهیـــد ابـــن عبـــد البـــر للشـــیخ محمـــد بـــن عبـــد  -٦٣

، مجموعــــة التحــــف النفــــائس الدولیــــة للنشــــر ٢٥١صـــــ ٧الــــرحمن المغــــراوي جـــــ

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦والتوزیع، الطبعة الأولى 

 المدونة للإمام مالك، طبعة دار الكتب العلمیة. -٦٤

مــذهب عــالم المدینــة، للقاضــي عبــدالوهاب المــالكي، دار الكتــب  المعونــة علــى -٦٥

  م تحقیق محمد حسن.١٩٩٨-هـ ١٤١٨العلمیة، الطبعة الأولى 

ــــــــــف البــــــــــاجي، دار الكتــــــــــاب  -٦٦ المنتقــــــــــى شــــــــــرح الموطــــــــــأ لســــــــــلیمان بــــــــــن خل

 القاهرة، الطبعة الثانیة./الإسلامي

ر مــنح الجلیــل شــرح مختصــر الخلیــل، لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــیش،  دا -٦٧

 م١٩٨٩ -هـ ٩. ١٤بیروت  -الفكر

 النوادر والزیادات لابن أبي زید القیرواني، دار الغرب الإسلامي. -٦٨

  المذهب الشافعي: -٣

 الأحكام السلطانیة للماوردي، طبعة دار الكتب العلمیة. -٦٩

أســـــــنى المطالـــــــب شـــــــرح روض الطالـــــــب، لزكریـــــــا الأنصـــــــاري، دار الكتـــــــاب  -٧٠

  الإسلامى.

  س الشافعي، طبعة دار المعرفة.الأم، للإمام محمد بن إدری -٧١
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البیــان، لیحیــى بــن أبــي الخیــر العمرانــي، دار المنهــاج، اعتنــى بــه قاســم محمــد  -٧٢ مقارنة

  النوري.

تحفة المحتاج في شرح المنهـاج، لشـهاب الـدین أحمـد بـن حجـر الهیتمـي، دار  -٧٣

 إحیاء التراث العربي.

حاشــیة الجمــل أو فتوحــات الوهــاب بتوضــیح شــرح مــنهج الطــلاب لســلیمان بــن  -٧٤

 منصور العجیلي المصري، دار الفكر.

الحــــاوي الكبیــــر، لعلــــي بــــن محمــــد بــــن حبیــــب المــــاوردي، طبعــــة دار الكتــــب  -٧٥

  م.١٩٩٤-هـ١٤١٤العلمیة، الطبعة الاولى 

-هـــ١٤٢٣روضــة الطــالبین، لإمــام النــووي، دار عــالم الكتــب، طبعــة خاصــة،  -٧٦

  م، تحقیق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود٢٠٠٣

 ١٤١٥بیـروت  -ى المنهاج لجـلال الـدین المحلـي، دار الفكـرشرح المحلي عل -٧٧

 م.١٩٩٥  -ه

  السعودیة. –المجموع شرح المهذب، لیحیى بن شرف النووي، مكتبة الإرشاد  -٧٨

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطیب محمـد بـن أحمـد الشـربیني،  -٧٩

ض. خــرج أحادیثــه وعلــق علیــه عــادل محمــد عبــد الموجــود، وعلــى محمــد معــو 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

نهایة المحتاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة ابـن شـهاب  -٨٠

 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الدین الرملي، دار الفكر 

نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب لإمــام الحــرمین عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن  -٨١

م، تحقیـــــق ٢٠٠٧-ه١٤٢٨عــــة الأولـــــىیوســــف الجـــــویني، دار المنهـــــاج، الطب

 الدكتور عبد العظیم الدیب. 

  المذهب الحنبلي: -٤

ــــراجح مــــن الخــــلاف، لعلــــي بــــن ســــلیمان بــــن أحمــــد  -٨٢ الإنصــــاف فــــى معرفــــة ال

لبنــــــان، الطبعــــــة الأولــــــى  -بیــــــروت -المــــــرداوي، دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــى

 م، تحقیق الشیخ محمد حامد الفقى.١٩٥٦ -هـ١٣٧٦

أو شرح منتهى الإرادات، منصور بن یونس البهـوتي، عـالم دقائق أولي النهى  -٨٣

 م.١٩٩٣-ه١٤١٤الكتب، الطبعة الأولى

شــــرح الزركشــــي علــــى مختصــــر الخرقــــي، شــــمس الــــدین محمــــد بــــن عبــــد االله  -٨٤

عبــد م.تحقیــق  ١٩٩٣هـــ /  ١٤١٣ ،الطبعــةالأولىالزركشــي، مكتبــة العبیكــان 

 االله بن عبد الرحمن بن عبد االله الجبرین.
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  مد بن مفلح، عالم الكتب.الفروع لمح -٨٥ مقارنة

 الكافي لابن قدامة، دار هجر، تحقیق الدكتور عبد االله التركي. -٨٦

 -كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع، لمنصـــور بـــن یـــونس البهـــوتي، دار الفكـــر -٨٧

 م، تحقیق الشیخ هلال مصیلحي.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢عالم الكتب سنة 

مي، الطبعـــة مســـائل الإمـــام أحمـــد روایـــة ابنـــه عبـــداالله، طبـــع المكتـــب الإســـلا -٨٨

  م، تحقیق زهیر الشادیش.١٩٨١هـ ١٤٠١الأولى 

الـــوجهین للقاضـــي أبـــي یعلـــى، مكتبـــة و  المســـائل الفقهیـــة مـــن كتـــاب الـــروایتین -٨٩

  م.١٩٩٥-ه١٤٠٥المعارف بالریاض، الطبعة الأولى 

المغنــــي، لموفــــق الــــدین عبــــد االله بــــن أحمــــد لابــــن قدامــــة، دار احیــــاء التــــراث  -٩٠

 العربي.

  المذاهب الأخرى: -٥

الســـیل الجـــرار المتـــدفق علـــى حـــدائق الأزهـــار، للإمـــام الشـــوكاني، دار الكتـــب  -٩١

 بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق محمود زاید.-العلمیة

 -المحلـــى بالآثـــار، لعلـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید ابـــن حـــزم، دار الكتـــب العلمیـــة -٩٢

 بیروت، تحقیق الدكتور عبد الغفار البنداري.

 

  رابعاً: كتب أخرى:
، تحقیــق الــدكتور أبوحمــاد صــغیر أحمــد، مكتبــة ٥٧منــذر صـــالإجمــاع لابــن ال -٩٣

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الفرقان، مكتبة مكة الثقافیة، الطبعة الثانیة 

الأمـــوال لابـــن زنجویـــه، مركـــز الملـــك فیصـــل للبحـــوث والدراســـات الإســـلامیة،  -٩٤

  م، تحقیق الدكتور شاكر ذیب فیاض.١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 

م بــن ســلام، دار الهــدي النبــوي مصــر، دار الفضــیلة الأمــوال لأبــي عبیــد القاســ -٩٥

  م، تحقیق سید بن رجب.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨السعودیة، الطبعة الأولى 

 م.١٩٨٧، دار الشروق، الطبعة الأولى الخراج لیحیى بن آدم -٩٦

الطبعــــــــة  ،فقــــــــه الزكــــــــاة، للــــــــدكتور یوســــــــف القرضــــــــاوي، مؤسســــــــة الرســــــــالة -٩٧

 م.١٩٧٣- هـ١٣٩٣الثانیة

و التراتیــب الإداریــة، لمحمــد عبــد الحــي الكتــاني، دار نظــام الحكومــة النبویــة أ -٩٨

 بیروت، تحقیق الدكتور عبد االله الخالدي، الطبعة الثانیة./ الأرقم

  
  خامسا: كتب أصول الفقه:
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مصــر،  –البحــر المحــیط لبــدر الــدین بــن محمــد بهــادر الزركشــي، دار الكتبــي  -٩٩ مقارنة

  .م١٩٩٤-ه١٤١٤الطبعة الأولى 

جصاص، وزارة الأوقـاف الكویتیـة، الطبعـة الفصول في الأصول لأبي بكر ال -١٠٠

  .م١٩٩٤-ه١٤١٤الثانیة 

علیـه نهایـة السـوللجمال و  منهاج الأصول للقاضي ناصر بن عمر البیضاوي -١٠١

 الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي، عالم الكتب.

  
  الغریب:و  سادسا: كتب اللغة

 -الجـامع فــي غریـب الحــدیث لعبــد السـلام محمــد عمــر علـوش، مكتبــة الرشــد -١٠٢

 م.٢٠٠١-ـه١٤٢٢الریاض، الطبعة الأولى

  القاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي. -١٠٣

 لسان العرب لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقى. -١٠٤

 المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر لأحمد بن محمد بن علي الفیومي. - ١٠٥

 مجمع اللغة العربیة. ،المعجم الوسیط -١٠٦

  
  كتب السیرة النبویة:سابعا: 
النهایــة للحــافظ عمــاد الــدین أبــي الفــداء بــن كثیــر، دار هجــر، تحیــق   و  البدایــة -١٠٧

 الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي.

الســیرة النبویــة لمحمــد بـــن اســحاق بــن یســـار المطلبــي، دار الكتــب العلمیـــة،  -١٠٨

  م، تحقیق أحمد فرید المزیدي.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 

دار صـادر ، بـن سـعد بـن منیـع أبـو عبـداالله البصـري الكبـرى لمحمـد الطبقات -١٠٩

 م.١٩٦٨، الطبعة الأولى بیروت –
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 مقارنة

 فهرس المحتویات

  ١٥  ....................................................................................................  المقـدمة

  ١٨  .......................  والاجتماعیة الاقتصادیة وآثارھا حكمھاو الزكاة تعریف: الأول المبحث

  ١٩  ........................................................  الزكاة تعریف :الأول المطلب

  ١٩  ................................................................  اللغوي التعریف :أولا

  ٢٠  ........................................................  للزكاة الشرعي التعریف :ثانیا

  ١٤  .........................................................  الزكـاة حـكم :الثاني المطلب

  ٢٣  ..............................  للزكاة والاجتماعیة الاقتصادیة الأهداف :الثالث المطلب

  ٢٣  .....................................................  للزكاة الاقتصادیة الأهداف :أولاً 

  ٢٦  .......................................................  للزكاة الاجتماعیة الآثار :ثانیاً 

  ٣٤  ..................................................................  الزكاة جمع مسؤلیة :نيالثا المبحث

  ٣٥  ..............................................................................  تمهید

  ٤١  ....................................................................................  المال زكاة دفع: أولا

  ٤٢  ..........................................  العادل الإمام إلى كاةالز  دفع :الأول المطلب
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